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قضية اليوم

رلى إبراهيم

ــف أن مــغــارة 
ّ

يـــومـــا بــعــد آخـــــر، يــتــكــش
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض سلامة 
الاشتباه  الجميع.  ع 

ّ
يتوق مما  أوســع 

الــقــضــائــي بــوجــود عمليات اخــتــلاس 
وإثراء غير مشروع وتبييض للأموال 
ــيـــات لـــيـــســـت آخـــر  ــيـــزانـ ــمـ ــلـ وتـــــزويـــــر لـ
الـــغـــيـــث، بـــل ثــمــة مـــا يــتــكــشــف يــومــيــا 
النقدية والاستراتيجية  عن سياسته 
ــلاثــــن عـــامـــا  ــي اعـــتـــمـــدهـــا مـــنـــذ ثــ ــتــ الــ
فـــي إدارة نــظــام المـــدفـــوعـــات وتــمــويــل 
إقراضها  أو  المــصــارف  دمــج  عمليات 

ومراقبة عملها.
 الأخــــيــــر بــكــشــف 

ّ
الـــتـــدقـــيـــق فــــي الــــشــــق

صفحات جــديــدة فــي ملف تــجــاوزات 
ــوء اســـتـــخـــدامـــه نـــفـــوذه  ــ ــ الـــحـــاكـــم وسـ
الوظيفي لتبديد المال العام. فبعيداً من 
ثــروات  زت 

ّ
عــز التي  المالية  الهندسات 

مجالس إدارات المصارف والمساهمن 

فيها، استفاد هؤلاء بشكل مماثل من 
عمليات دمج المصارف لتحقيق مزيد 
من الأرباح بتغطية من الحاكم نفسه.

ــدّمــت هــذه العمليات على 
ُ
وفــي حن ق

أنــهــا خــطــوات إصــلاحــيــة فــي فــتــرة ما 
بعد انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة، تبن أن 
الــهــدف مــنــهــا رســمــلــة المـــصـــارف على 
حساب المودعن، بالسماح للمصرف 
المــتــعــثــر بـــالانـــدمـــاج مـــع مــصــرف آخــر 
مــلاحــقــتــه  أو  ــتـــه  ــبـ مـــحـــاسـ دون  مـــــن 
المــودعــن ومشاركته  بــأمــوال  لتلاعبه 
ــدة مــن  ــ ــ فــــي عــمــلــيــات المــــضــــاربــــة. واحـ
عــمــلــيــات الـــدمـــج الــتــي تــثــيــر الــشــكــوك 
ـــــرف  أشـ ــا  ــدمــ ــنــ عــ  ،2002 عــــــــام  جــــــــرت 
مصرف لبنان على صفقة دمج »بنك 
بـــيـــروت الــــريــــاض« مـــع »بـــنـــك بــيــروت 
اللبناني« الــذي يــرأس مجلس إدارتــه 
رئيس جمعية المصارف الحالي سليم 
صفير. يومها حصلت فضيحة كبيرة 
أثـــارهـــا الــرئــيــس إمــيــل لــحــود ونــائــب 

العملية برمتها وعدم الموافقة عليها. 
فبحسب قانون النقد والتسليف، أي 
عملية مصرفية تتطلب موافقته وهو 
من يعطي الموافقة المبدئية للمصرف 
الـــراغـــب بــالاســتــحــواذ عــلــى المــتــعــثــر. 
إشــــــارة هــنــا إلــــى أن الــخــلــيــل أصــبــح 
بنك  إدارة  فــي مجلس  عــضــواً  لاحــقــا 
الأساسين  المساهمن  وأحــد  بيروت 

فيه.
إلـــــــى ذلـــــــــك، ووفـــــــــق مـــحـــضـــر جــلــســة 
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري 
)فــي عهد الــرئــيــس إمــيــل لــحــود( بعد 
ــــن عـــمـــلـــيـــة الـــــدمـــــج، ســـرد  ــيــــع مـ ــابــ أســ
الــــوزيــــر الـــســـابـــق بــــشــــارة مـــرهـــج فــي 
ورقة أعدّها عن عمليات الدمج وكيف 
تـــهـــرع الــــدولــــة لمـــســـاعـــدة المــصــرفــيــن 
الـــذيـــن خـــدعـــوا المـــواطـــنـــن وأســــــاؤوا 
ــة بــمــئــات مـــلايـــن الــــــــدولارات،  ــانــ الأمــ
ــــف تـــــعـــــاونـــــيـــــات  ــلــ ــ ــل مــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
https://al-akhbar.com/( لـــبـــنـــان 

تــفــاصــيــل  وروى   .)291991/Issues
ــريـــاض  ــيــــروت الـ ــــج بـــنـــك بــ عــمــلــيــة دمـ
المركزي  البنك  بإشراف  بيروت  ببنك 
 600 بقيمة  مصرفية  تسهيلات  عبر 
ضة %6 - %7 

ّ
مليار ليرة بفائدة مخف

ولأجــل يتعدّى عشر ســنــوات. وأبــدى 
عدم اقتناعه بحجم المساعدة لا سيما 
أن الثمن المحتسب لـــ100% من أسهم 
»بنك بيروت الرياض« هو 25 مليون 
المــال  دولار. عندها ســأل لحود وزيــر 
ــان يعلم  الــســنــيــورة عــمــا إذا كــ ــؤاد  ــ فـ
بذلك فنفى شأنه شأن الوزير الراحل 
باسل فليحان. إلا أن رئيس الحكومة 
الراحل رفيق الحريري، على ما يروي 
مرهج، أكد أن هناك مبالغ دُفعت في 
»لكنها  هــذه،  المصرفي  الدمج  عملية 

أقل من 200 مليون دولار«.
ــة بــن  ــيــ ــائــ ــنــ ــة ثــ ــلــــســ لاحـــــقـــــا وفــــــــي جــ
إلى  التطرق  مرهج والــحــريــري جــرى 
الموضوع نفسه، وأعاد مرهج التأكيد 
ــكـــوت عـــلـــى الانــــحــــراف  عـــلـــى أن »الـــسـ
المجانية  والهبة  تكراره.  على  يشجع 
لــطــرف تستتبع  )مــن مــصــرف لبنان( 
مــثــيــلــتــهــا لـــطـــرف آخــــر خــصــوصــا أن 
المــبــلــغ كــبــيــر ويــكــلــف الــخــزيــنــة 200 
الــحــريــري إلــى  مــلــيــون دولار. فـــبـــادر 
الاتصال بسلامة قبل أن يقول لمرهج: 
»معك حق، لكن المبلغ أقل من ذلك أي 

نحو 150 مليون دولار«.
هـــــذه الــعــمــلــيــة واحــــــــدة مــــن عـــشـــرات 
ــــذب  ــي كـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ الــــعــــمــــلــــيــــات المـ
ــم ولـــــم يــعــمــد أحـــــد إلـــى  ــاكـ فــيــهــا الـــحـ
ــــن حــقــيــقــة  ــأكــــد مـ ــتــ الــ مـــحـــاســـبـــتـــه أو 
ــــي عــمــلــيــات  الأمــــــــــوال المـــســـتـــخـــدمـــة فـ
مـــشـــبـــوهـــة لإفــــــــادة المـــصـــرفـــيـــن ومـــن 
بينهم سياسيون، إذ يؤكد التحقيق 
ــره ســــلامــــة لـــدى  ــ ــ ــذي ذكـ ــ ــ أن المـــبـــلـــغ الـ
ــــوى نــصــف  ــيـــه لـــيـــس سـ ــاع إلـ ــمـ ــتـ الاسـ
لرئيس مجلس  فعليا  دفعه  ما  قيمة 
الأمــر  يتوقف  ولا  بــيــروت.  بنك  إدارة 
التي  المجانية  الهبة شبه  إن  إذ  هنا، 
من  على طبق  لصفير  قدمها سلامة 
فضة أدت إلى استحواذه على مصرف 
ــادة رأســمــالــه، ستعود على  آخــر وزيــ
بــنــك بــيــروت بــفــوائــد جــمــة. فــالــقــرض 
المــمــنــوح مــن مــصــرف لبنان إلــى بنك 
دولار  مـــلـــيـــون   400 بــقــيــمــة  بــــيــــروت 
ــراوح مـــا بـــن 6 أو %7  ــتــ ــفـــوائـــد تــ وبـ
ســنــوات، سيستخدمه   10 مــدى  على 
المصرف لإعــادة توظيفه في مصرف 
فوائد  لــقــاءه  ويتقاضى  نفسه  لبنان 
عــالــيــة ويــحــقــق أربـــاحـــا إضــافــيــة، في 
واحدة من عشرات العمليات المشابهة 
ــال الـــعـــام.  ــ الـــتـــي بــــدد فــيــهــا ســـلامـــة المـ
التحقيق في عمليات  أن  المؤكد  ومــن 
فساد  عــن  بمفردها سيكشف  الــدمــج 
أكــبــر وهــــدر بــمــلــيــارات الــــــدولار. فقد 
القروض  دأب سلامة على »بحبحة« 
وتنظيم عمليات الدمج على طريقته، 
وهـــو مــا يفسر الــحــلــف الــوثــيــق بينه 
وبــــن جــمــعــيــة المــــصــــارف واســتــمــاتــة 
كبار المصرفين، وعلى رأسهم صفير، 
والامــتــنــاع  البعض  بعضها  لحماية 
عـــن تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــقــضــائــيــة من 
ــــط لإقــــــفــــــال المـــلـــفـــات  ــغـ ــ ــــضـ جـــــهـــــة، والـ
للهروب من قانون السرية المصرفية. 
المــصــارف  بإقفال  الجمعية  قـــرار  ومــا 
والإضــــــــرار بـــالمـــودعـــن وبــالمــواطــنــن 
والــتــلاعــب بــالــدولار والمــضــاربــة على 
الليرة، إلا جزء من محاولة دفن هذه 

الهندسات المالية.

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــــي حــيــنــه عــصــام  رئـ
فــــــارس، لــكــن الـــرئـــيـــس الــــراحــــل رفــيــق 
الــحــريــري رفــض المـــسّ بالحاكم الــذي 
تبن أنه منح المصرف الجديد، »بنك 
بــــيــــروت«، قــرضــا بــقــيــمــة 400 مــلــيــون 
دولار يسدد على عشر سنوات قابلة 
لتغطية  متدنية،  وبــفــائــدة  للتجديد، 
بيروت  »بنك  على  الاستحواذ  عملية 

الرياض«.
ـــت أحـــــد فــصــول 

ّ
هـــــذه الــعــمــلــيــة شـــكـــل

القاضي جان  أنــجــزه  الـــذي  التحقيق 
طنوس حول تجاوزات سلامة والذي 
ــــون،  ــيـ ــ يــســتــنــد إلـــيـــه الـــقـــضـــاة الأوروبـ
لا ســيــمــا فـــي ألمــانــيــا وفــرنــســا، لبناء 

ملفاتهم.
خـــلال الــتــحــقــيــق اســتــمــع طــنــوس في 
2021/11/28 إلى سمير منصور، أحد 
أفراد عائلة منصور التي كانت تملك 
الرياض.  بيروت  »بنك  أسهم  غالبية 
ولـــدى ســؤالــه عــن صفقة الــدمــج، أكــد 
الرياض  أن »قيمة أسهم بنك بيروت 
بحسب  دولار  مليون   25 تبلغ  كانت 
تخمن مصرف لبنان«، في حن »لم 
تكن التزامات البنك تتعدى 40 مليون 

شــخــصــيــا  »كـــــــان  أنـــــه  وأكـــــــد  دولار». 
يرغب بالاندماج مع بنك فرنسبنك أو 
عودة، إلا أن مصرف لبنان بالتعاون 
بيروت  بنك  إدارة  رئيس مجلس  مــع 
)نــائــب سابق  الخليل  أنــور  والخليج 
والتحرير(  التنمية  كتلة  في  وعضو 
أصرّا على دمج البنك مع بنك بيروت 
الذي حصل من المصرف المركزي على 
لــيــرة، أي ما  قــرض بقيمة 625 مليار 
يوازي 400 مليون دولار، في حينه«. 
وبــحــســب المــحــضــر، قـــال مــنــصــور إنــه 
»تــــــم فـــتـــح حــــســــاب بــــاســــم المـــحـــامـــي 
ــيــــدة حــســانــة  مـــيـــشـــال تـــويـــنـــي والــــســ
تسديد  بغية  بيروت  بنك  في  منثور 
حــقــوق المــســاهــمــن مــن آل مــنــصــور«. 
وقــــال مــنــصــور إنــــه »لا يــعــرف سبب 
وجود اسم تويني في هذا الحساب، 
ــم لــــه ســنــد  ـ

ّ
ــظ ــنـ وهــــــو شــخــصــيــا لــــم يـ

عطى 
ُ
توكيل«. وأشــار إلى أن الدين الم

ــان لمـــدة 10 ســنــوات  لــبــنــك بـــيـــروت »كــ
قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولا يعرف 
ــم 

ّ
ــدار الــــفــــائــــدة«. وأضــــــاف أنــــه نــظ ــقـ مـ

عــقــوداً أو وكــــالات غــيــر قــابــلــة للعزل 
كــــرت أســمــاؤهــم فــي العقد 

ُ
لمــحــامــن ذ

المستندات  وأبـــرز  لبنان،  مــع مصرف 
التي يحوزها حول تنازله عن أسهمه 

في بنك بيروت الرياض.
ــيــــر الــــشــــبــــهــــة، بــــحــــســــب أحــــد  ــثــ مــــــا يــ
الـــخـــبـــراء المـــالـــيـــن، هـــو قــيــام مــصــرف 
في  بالكامل  الصفقة  بتمويل  لبنان 
أن يموّل جزءاً  المفترض  أنــه من  حن 
على  الباقي  يقع  أن  على  فقط،  منها 
عاتق البنك الدامج. أما قيمة الصفقة 
الودائع  تقييم  معياري  وفــق  فتحدد 
وتــقــيــيــم الأصـــــول والمــمــتــلــكــات. وفــي 
حــــال كــــان المـــصـــرف غــيــر مـــــدرج، كما 
كــانــت حــالــتــيّ بــنــك بـــيـــروت الــريــاض 
ــــول  ــإن الأصـ ــ ــيــــروت آنــــــــذاك، فـ ــنـــك بــ وبـ
ــنّ مــــصــــرف لــبــنــان  ــعــ تـــقـــتـــضـــي أن يــ
خبراء لتقييم الموجودات والمدفوعات 
الــزبــائــن، علما أن قيمة السهم  وعــدد 
تـــــأخـــــذ فــــــي الاعـــــتـــــبـــــار الالـــــتـــــزامـــــات 
والموجودات والأصول. ووفق الخبير 
لبنان  التدخل الأساسي لمصرف  فإن 
المصارف  أحــد  نــفــوذه لمصلحة  بفعل 
يكمن في إجبار المصرف المتعثر على 
الــدمــج مــع البنك المحظي مــن الحاكم 
لأن سلامة يمكنه، بكل بساطة، وقف 

مآثر الحاكم: عندما أهدى سلامة 

400 مليون دولار لسليم صفير

قرض من مصرف لبنان لبنك

فه 
ّ

بيروت بفوائد متدنية يوظ

المصرف في مصرف لبنان نفسه 

ويتقاضى لقاءه فوائد عالية

ثمة أمر لافت تكشف عنه محاضر التحقيق مجدداً، وهو ورود اسم المحامي ميشال تويني من 
دون صفة ومن دون أي وكالة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بفتح حساب في مصرف لبنان يدعى 
 عن 

ً
الثلاث تسعات لضمان حقوق المساهمين في المصرف المتعثر، ما يستدعي سؤالا حساب 

صفة تويني والمهام التي يقوم بها لمصلحة مصرف لبنان. إذ ورد اسمه في التحقيق الذي أجراه 
https://al-akhbar.( المالية القاضي طنوس مع سلامة نفسه حول شركة »فوري« والتحويلات 

com/Politics/351722(. فبعد رفض أحد المصارف العاملة في الخارج عملية تحويل مباشرة 
من مصرف لبنان إلى حساب »فوري«، حوّل الحاكم وفق إفادته المبلغ إلى حساب تويني في لبنان 
)10 ملايين دولار( عمد إلى تحويله مجدداً إلى الشركة المستحق لها هذا المبلغ. وقال سلامة إن 
»تويني محام تتم الاستعانة به من قبل مصرف لبنان إنما لبعض الاستشارات القانونية فقط من 
 من المحامين المعتمدين 

ً
دون أن يتقاضى أتعاباً تذكر من مصرف لبنان لقاءها، وهو ليس أصلا

من المركزي، في حين تعارضت شهادة تويني مع سلامة بعد تصريحه بأن هذه المبالغ استحصل 
عليها لقاء خدمات قدمها للبنك المركزي.

كما سبق ورود اسم المحامي تويني في كثير من الملفات، من بينها ملف بقي بعيداً من الأضواء، 
واستدعي تويني نفسه للتحقيق حوله في فرنسا ويتعلق بشبهة عمولات في صفقة بيع طائرات 
إلى شركة ميدل إيست من قبل شركة ايرباص. وجرى الحديث يومها عن تورط مصارف لبنانية 

في هذه العملية.

ميشال تويني المحامي - الملك

تقرير

المشهد السياسي

ر فرنجية توازيه فرملة الاندفاعة الرئاسية
ّ
تعث

التمديد لإبراهيم: الأمر لميقاتي

هيام القصيفي

نـــجـــح الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي فــــي تــحــويــل 
يتعدّى  حـــدثٍ  إلــى  التشريعية  الجلسة 
عقدت  الرئاسية.  الانتخابات  بأهميته 
الجلسة أو لم تعقد، وسواء حُدّد جدول 
أعمالها بتراتبية الأهمّ فالمهمّ، أو جرى 
اعتماد مخارج قانونية للتمديد للمدير 
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 
لم يعد الكلام عن الملف الرئاسي حاضراً 
ــان عــلــيــه فــي الأســابــيــع  بــالــزخــم الــــذي كـ
ــذلــــك، فــي  ــنـــائـــي، بــ ــثـ ــتـــة. ونـــجـــح الـ ــفـــائـ الـ
الجلسة بسبب تضافر  تحويل خسارة 
ــوات المـــعـــارضـــن لـــهـــا، إلــــى اخــتــبــار  ــ أصــ
للمعارضن والموالن على السواء، وفي 
ثانية،  مرتبة  في  الرئاسي  الملف  وضــع 
اجتماعات مجلس  بعد خطوة تكريس 

الوزراء في غياب رئيس الجمهورية.
وما نجح الثنائي فيه، إثر فرملة عملية 
تــجــمــيــع الأصـــــوات لــرئــيــس تــيــار المـــردة 
ــــو ســـحـــب مــلــف  ــلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، هـ سـ
الرئاسة من يد الجميع بعدما استشعر 
خسارة أولى في تزخيم معركة فرنجية، 
أصــــوات  الآن( خـــســـارة  )حـــتـــى  ثــبــت  إذ 

سنيّة كان الرهان كبيراً عليها.
الرئاسية  الاندفاعة  توقفت  المقابل،  في 
ــــدت نـــاشـــطـــة عـــلـــى خــــط بــكــركــي  ــتـــي بـ الـ
ومــحــاولات الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
ورئيس  المارونية،  القيادات  مع  الراعي 
الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي ولـــيـــد 
الحر  الوطني  التيار  ورئــيــس  جنبلاط، 
ــدا الأطــــراف  الــنــائــب جــبــران بــاســيــل. وبــ
ــارة  الــــثــــلاثــــة فــــي مــــوقــــع ابــــتــــلاع الـــخـــسـ

يــراوِح لبنان في حفرة الفراغ الرئاسي، 
مِن دون أي بوادر لتعديل في هذا المسار 
المــفــروض على الــبــلاد فــي ذروة الصراع 
والــداخــلــي. ويستمر  والــدولــي  الإقليمي 
هذا الملف في تكبيل كل الواقع السياسي 
ى ارتدادات هذا الصراع أزمات 

ّ
الذي يتلق

واحــدة تلو أخــرى، ليسَ آخرها تكريس 
الــذي فشلت هيئة  الــنــواب  شلل مجلس 
ــاق على  ــفـ مــكــتــبــه أول مـــن أمــــس فـــي الاتـ
الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار عدد 
من القوانن، أهمها الكابيتال كونترول 
ــام لـــلأمـــن الــعــام  ــعـ والـــتـــمـــديـــد لــلــمــديــر الـ

اللواء عباس إبراهيم.
ــار عـــلـــى الــجــلــســة  ــتــ وبــــعــــد إســـــــــدال الــــســ
للواء  التمديد  مهمة  أن  بــدا  التشريعية 
ــيــــس حــكــومــة  ــــت إلــــــى رئــ ــلـ ــ إبــــراهــــيــــم أوكـ
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال 
لِب مني البحث 

ُ
في حديث تلفزيوني: »ط

تمديد  مسألة  بشأن  قانوني  مخرجٍ  عن 
ولاية اللواء إبراهيم والبحث مستمرّ في 
ذلــك، ولــم أتــحــدث مــع الرئيس نبيه بري 
ولا مــع حـــزب الــلــه فــي الأمـــر لا مــن قريب 
ولا من بعيد«. وأكد أن الحكومة ستعقد 
جلسة جديدة لمناقشة الملف المالي، »لكن 
قـــرار التمديد لــلــواء إبــراهــيــم بيني وبن 
وزيــــر الــداخــلــيــة ولــيــس بــحــاجــة لمجلس 

الأولى التي مُنوا بها في تنشيط الملف 
الرئاسي.

ــي أن تـــدفـــع مــلــف  ــم تــنــجــح بـــكـــركـــي فــ لــ
تمكّنت  فبعدما  الأمـــام.  الــى  الرئاسيات 
ــيـــة مـــــن وقـــــــف مـــســـار  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــقــــــوات الـ
الاجتماعات النيابية التي كانت بكركي 
تــــرغــــب فــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا، وتــمــسّــكــهــا 
بقرار  بالتسليم  المشاركن  تعهّد   

ّ
بحق

الأكـــثـــريـــة، تـــراجـــع المـــســـار الــبــطــريــركــي 
وبدأت محاولات إفرادية يقودها أساقفة 
بــدور سياسي، هي  للقيام  في محاولة 
نسخة عن المداولات التي أجراها الراعي 
لهم، أو 

ّ
مع القيادات المارونية أو من يمث

المقرّبن منه  أحــد  الــى  أوكلها  التي  تلك 
ــالات مع  لاســتــكــمــالــهــا وتــوســيــع الاتـــصـ
غــيــرهــا مــن الــقــوى الــســيــاســيــة. وتــراجــع 
 الإعلامي 

ّ
بكركي بعد أسابيع من الضخ

عليها  الصعب  مــن  والــســيــاســي، يجعل 
بعدما حصرت دورهـــا فــي إطــار محدّد 
يه والــدخــول في لعبة 

ّ
لا تستطيع تخط

أســمــاء المــرشــحــن، أن تــعــيــد إطــــلاق أيّ 
ــبـــادرة فـــي المــــدى الــقــريــب تــعــيــد المــلــف  مـ
الرئاسي الى طاولة الحدث، وهذا يعني 
خسارة مزدوجة في الدور والسيناريو 
الــذي كانت تأمل حصوله. ومــا نجحت 
ــة أنــــهــــا وقــــفــــت فـــــي وجــــه  ــ ــــارضـ ــعـ ــ بـــــه المـ
مسيحيّي الموالاة من دون أن تتمكن من 

كسر حلقة التضييق على الرئاسة.
ــارب جــنــبــلاط عــلــى جبهتن  بـــــدوره، حــ
الــرئــاســة على قاعدة  فــي إطـــلاق معركة 
تقريب وجهات النظر: القوى السياسية 
مــن جهة،  مــعــارضــة ومــــوالاة  المسيحية 
ــيـــس نــبــيــه بــــري وحـــــزب الـــلـــه من  ــرئـ والـ
كان  الـــذي  انطلق جنبلاط  ثــانــيــة.  جهة 
من  فرنجية  تسمية  مــن  ريــن 

ّ
المــحــذ أول 

مـــواجـــهـــة داخـــــــل الـــبـــيـــت ضــــد احـــتـــمـــال 
الــقــبــول بــتــســويــة فــرنــجــيــة، لينتقل الــى 
تسميات رديفة. وبات من الصعب عليه 
لفرنجية،  الــداخــلــيــة  المــعــارضــة  تــجــاوز 
ولو من أجل ترطيب العلاقة مع الحزب 
ومــســايــرة بــــري. فــجــنــبــلاط الـــواقـــع بن 
معارضة مسيحية حادة لفرنجية، وبن 
مصلحة الحزب والعائلة والجبل، حاول 
إيـــجـــاد مــســاحــة مــشــتــركــة، لــكــن حركته 
رت نتيجة اصطدامه برفض متعدّد 

ّ
تعث

الجوانب. لا حزب الله في وارد التسليم 
بــالانــســحــاب مــن مــعــركــة فــرنــجــيــة التي 
لــم يطلقها رســمــيــا بــعــد، ولا المــعــارضــة 
النائب  عــن  التخلي  وارد  فــي  المسيحية 

ــوزراء«، فيما أفــــادت مــصــادر عــن لقاء  ــ ــ الـ
سيعقد في السراي بن ميقاتي وعدد من 
القضاة بينهم مولوي للبحث في مخرج 
قانوني للتمديد. وأكد ميقاتي، من جهة 
أخــــرى، أنـــه »لا تــوجــد أي وســيــلــة لإبــقــاء 
ــــاض ســـلامـــة فــــي مـــصـــرف لــبــنــان ولا  ريــ
أحــد من الـــوزراء يقبل بالتمديد له وهو 
لا يريد«، مشيراً إلى أنه يبحث مع حاكم 
مصرف لبنان في »اتخاذ كافة الإجراءات 
ــــدّولار والمــجــلــس المــركــزي  للجم ارتــفــاع الـ
لـــلـــمـــصـــرف ســيــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــا )الــــيــــوم( 

للبحث في آليات تضبط السعر«.
ميقاتي سيدعو  أن  »الأخـــبـــار«  وعــلــمــت 
إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنن بعدما 
كان مقرراً أن تعقد غداً أو بعد غد، لكنها 

رجئت بسبب »سفر بعض الوزراء«.
ُ
أ

الــوزاريــة المكلفة  اللجنة  وخــلال اجتماع 
ــة المــالــيــة على  ــ مــعــالــجــة تـــداعـــيـــات الأزمــ
ــر المـــال  ــ الــقــطــاع الـــعـــام، أمـــــس، اتـــفـــق وزيـ
ــر الـــعـــام لـــلـــوزارة  ــديــ يـــوســـف خــلــيــل والمــ
جــــــــورج مــــــعــــــراوي ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــــدل إنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــوظــفــن  عـــلـــى زيـــــــادة بـ
ــي إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــبــــحــــث فـ ورســــــــم الـــنـــقـــل والــ
زيــــادة الـــرواتـــب عــلــى أن يــكــون الــصــرف 
القاعدة الإثني عشرية، وذلــك بعد  وفــق 
مــوافــقــة رئــيــس مجلس الــنــواب، على أن 

ميشال معوض من دون ثمن مرتفع، ولا 
م بمساحة الاتفاق مع 

ّ
التيار الوطني سل

مشتركة.  رئاسية  قواسم  على  جنبلاط 
وتاليا، أصبح من الصعب على جنبلاط 
أن يــخــوض مــغــامــرة ثــانــيــة مــن دون أن 
الــجــرّة مع أيٍّ من الجهتن. وهو  يكسر 
ــــط، بــدأ  فـــي ســعــيــه الــــى إيـــجـــاد حـــل وسـ
ــتـــي تــخــاض  يــتــلــمّــس حـــجـــم المـــعـــركـــة الـ
ضد الأسماء التي حاول تسويقها، كما 

أنــه بــات مقتنعا، نتيجة ما خلص إليه 
اجتماع باريس، بأن لا انتخابات قريبة 
كي يمكن البناء على أيّ مبادرة جديدة 

جدية.
يبقى باسيل الذي حاول أن يقود حركة 
 الاتجاهات. لكن مشكلة 

ّ
موسعة في كل

بــاســيــل أن عــلاقــتــه مــع حـــزب الــلــه طغت 
كأولوية على ملف الرئاسة. وهو تحت 
ــرة بــالــحــزب بــات 

ّ
ســقــف عــلاقــتــه المــتــعــث

يقرنها بقانون على سبيل التسوية في 
كان  وفيما  مقبلة.  تشريعية  جلسة  أي 
ميقاتي سيسير بهذا الأمر بقرار صادر 
عن المالية ومن دون مجلس وزراء، تقرّر 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تــغــطــيــة مــــن الــحــكــومــة 
مــجــتــمــعــة حـــتـــى لا يــتــحــمــل تـــداعـــيـــاتـــه 
ميقاتي وخليل وحدهما. وقالت مصادر 
وزاريــة إن »الجدول الذي لم يكتمل بعد 
لــن يتضمن بــنــداً وحــيــداً فــقــط، إذ طلب 
ــر الاتـــصـــالات جــونــي قـــرم الحصول  وزيـ
على سلفة بقيمة 475 مليار ليرة لسداد 
رواتب موظفي أوجيرو والوزارة، كما أن 

ــــيء، الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة  يـــربـــط كـــل شـ
ــتــــمــــاعــــات الـــحـــكـــومـــة وانـــتـــخـــابـــات  واجــ
رئيس الجمهورية، بمدى تحسن علاقته 
بــالــحــزب أو قطعها. وصـــار وضــعــه في 
المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة أكــثــر صــعــوبــة وهــو 
ومباشرة،  خاصة  حــادّة  رسائل  ى 

ّ
يتلق

أو سياسية عبر تحديد جلسات مجلس 
الـــــــوزراء والــتــمــســك بــتــرشــيــح فــرنــجــيــة. 
وتدريجا، بات يفقد قدرة المناورة، علما 
أن قراره عدم تغطية الجلسة التشريعية 
ليس منوطا بــه وحـــده، بــل يعود أيضا 
ــيـــار تـــحـــديـــداً كـــانـــوا  ــتـ ــى نــــــواب فــــي الـ ــ الـ
وحراجة  المشاركة.  رفــض  على  مصرّين 
وضعه حاليا أنه بإمساكه ملف الرئاسة 
إيصال  مرحلة  تشبه  إدارتــــه  أن  يعتقد 
الــرئــيــس ميشال عــون الــى بــعــبــدا. وهو 
تقدير حسابات حزب  في  بذلك يخطئ 
الله، لأن ظروف المنطقة وإيران وسوريا 
كانت مختلفة عن تلك التي تحيط اليوم 
ــلـــه. والـــحـــزب لــيــس فـــي وضــع  بـــحـــزب الـ
فــي منسوب »دلال«  بــزيــادة  فيه  يسمح 
ــا أوراق  الــــــذي يــخــســر تـــدريـــجـ بـــاســـيـــل 
إدارة  تــكــرار سيناريو  ومــجــرد  معاركه. 
 فـــي التكتيك 

ً
مــعــركــة عـــون يــعــنــي خــطــأ

والاســتــراتــيــجــيــا. فــحــتــى الــحــزب نفسه 
المتمسك بفرنجية يترك مساحة الحوار 
ــة ولـــيـــس عـــلـــى طـــريـــقـــة تــمــســكــه  ــرّعـ مـــشـ
بعون. ومن المبكر احتفال التيار بوقوف 
الــحــزب ضــد قــائــد الــجــيــش، لأن الــحــزب 
لم يقل لا علنية، كما لم يقل نعم علنية 
لــفــرنــجــيــة، وبــــاب الــتــفــاوض مــفــتــوح ما 
 حتى 

ً
دام قرار إجراء الانتخابات مؤجلا

إشعار آخر.

وزير المال قد يطرح تعديل قيمة الدولار 
الــجــمــركــي، علما أنـــه لــم ينته مــن إعـــداد 

تصوره بعد«.
وســيــتــضــمــن جـــــدول الأعــــمــــال رفــــع بــدل 
إنتاجية الموظفن ليصبح 800 ألف عن 
كل نهار لموظفي الفئة الأولى و700 ألف 
للفئة الثانية وهكذا دواليك. وينتظر أن 
يقدم مــعــراوي تــصــوراً بهذا الــشــأن. كما 
اليومن  فــي  اللجنة  تحسم  أن  يفترض 
المقبلن آلية زيادة بدل النقل ليتمكن كل 
مــوظــف مــن تقاضي بــدل عــن 5 صفائح 
من البنزين شهريا. إلا أن المشكلة تكمن 

في السعر الذي سيعتمد للصفيحة.
ــان رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة اســتــطــلــع رأي  ــ وكــ
حاكم مصرف لبنان حول إمكانية دولرة 
رواتب القطاع العام عبر احتساب قيمة 
بــأقــل مــن سعر صيرفة بخمسة  الــراتــب 
الــطــرح  هــــذا  رفــــض  أن ســلامــة  إلا  آلاف، 

تماما.
ــر، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن  ــ ــيـــاق آخــ فــــي سـ
فــي صــدد تشكيل وفد  الحكومة  رئــيــس 
إلــى  لـــزيـــارة تــضــامــنــيــة  لــبــنــانــي  وزاري 
الفكرة  أن  إلا  الــزلــزال.  كــارثــة  تركيا بعد 
لا تـــزال قيد الــنــقــاش ولــم يُــعــرف مــن هم 

الوزراء الذين سيضمهم الوفد.
)الأخبار(

لت الجلسة التشريعية
ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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الرئاسية على خطوط ثلاثة
يصعب على بكركي 

 مبادرة في 
ّ
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المدى القريب تعيد 
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واتفاق على زيادة بدل 

إنتاجية للموظفين 

ورسم النقل والبحث في 

إمكانية رفع الرواتب
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جانب رئاسة تحرير جريدة »الاخبار« الموقرة 
صــدر عن وكيل النائب السابق أمــل ابــو زيــد ما 

يلي:

ــــرغــــم مــــن ســلــســلــة الـــبـــيـــانـــات الــســابــقــة  ــلـــى ال »عـ
والتوضيحات حول إنتفاء علاقة الاستاذ أمل أبو 
زيد بشركة OMT منذ تفرّغه عن أسهمه كافة 
في الشركة واستقالته من رئاسة مجلس الادارة 
العام ٢٠٠٩، فقد  اداري فيها منذ  أي دور  ومــن 
عمد الصحافي رضوان مرتضى على إيراد إسم 
الاستاذ أبو زيد لدى حديثه عن OMT في مقاله 
الثلاثاء  الصادر في عدد جريدة »الاخــبــار« يوم 
فـــي ٢١ شــبــاط ٢٠٢٣ تــحــت عـــنـــوان »مــحــاضــر 
كنا  هكذا  مع ١٨ صرافاً ومضارباً:  التحقيقات 

نراهن لرفع سعر الدولار؟«.

الاستاذ  أن  الالــف على  للمرة  التأكيد  إننا نجدّد 
أبو زيد الذي أسّس سوية سنة ١٩٩٨ مع الاستاذ 
توفيق معوض شركة أون لاين لتحويل الاموال 
)أو أم تي( ش.م.ل. والذي يفتخر بأدائها المشرّف 
اف وعملها ضمن القوانين المرعية الاجراء، 

ّ
والشف

ــام، ومـــنـــذ بـــدايـــة انـــخـــراطـــه رســمــيــاً فـــي الــعــمــل  ــ قـ
الوطني والسياسي وانطلاقاً من قواعد الحوكمة 
ويمارسها،  بها  يؤمن  التي  والشفافية  الرشيدة 
بــالــتــفــرّغ عــن أســهــمــه كــافــة فــي الــشــركــة بتاريخ 
مجلس  رئـــاســـة  مـــن  واســـتـــقـــال   ٢٣/٠٤/٢٠٠٩
ى أي علاقة ادارية 

ّ
ادارتها وبالتالي لم يعد له حت

أو ما شابه بها،  ونأمل ألا يكون وراء زجّ إسم 
الاســتــاذ أبــو زيــد دوافــع وغــايــات للتصويب على 
العمل  فــي  ــرائــدة  ال والسياسية  المهنية  مسيرته 

الوطني.

حق الرد

قضية اليوم

غسان سعود

ــر مــن  ــثــ يـــعـــمـــل حـــســـن مـــقـــلـــد مـــنـــذ أكــ
عــقــديــن مــســتــشــاراً مـــالـــيّـــا لأكـــثـــر من 
عشرين شركة استثمارية وصندوق 
تأمين ومصرف في دول الغرب، كما 
لعب دور الــوســاطــة بــين جــهــات عدة 
ــار إنـــضـــاج حــلــول  ــ فـــي لــبــنــان فـــي إطـ
تعامل  كيفية  أبــرزهــا  عــدة،  لمشكلات 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــــع رجــــــال الأعـــمـــال 
ــات  ــن تـــقـــرر الــــولايــ ــذيــ الــلــبــنــانــيــين الــ
ــة  ــحــ المــــــتــــــحــــــدة وضـــــعـــــهـــــم عـــــلـــــى لائــ
معينة،  لحظة  فــي  المالية.  العقوبات 
وجـــد أن مـــن حــقــه اســتــحــداث شــركــة 
خاصة بنقل المال والذهب، مستفيداً 
من قدرته المالية وعلاقاته في أسواق 
المال في الداخل والخارج، خصوصا 
بـــعـــد تـــعـــثـــر الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عـــام 
يحتضن  كـــان  لــبــنــان  أن  علما   .2019
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن شـــركـــة لــنــقــل المـــال 
والذهب في الستينيات لم يبق منها 
الا خمس: اثنتان لا تملكان حسابات 
مالية سواء في لبنان أو في الخارج، 
وشــــركــــة »بـــــوغـــــوس« الــــتــــي تــحــصــر 
الــذهــب، وشــركــتــا ميشال  فــي  عملها 
ــز  ــ ورامــ الـــــســـــوق(  مــــن   %95( مـــكـــتـــف 

مكتف )%5(.
ــع وفـــــاة مــيــشــال مــكــتــف تــضــاعــفــت  مـ
ــارع مــقــلــد إلـــى  ــة طـــبـــعـــا، فــــســ الـــحـــاجـ
فــتــح حــســابــات لــشــركــتــه فـــي كـــل من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وســويــســرا وقطر 

لينا فخر الدين

ــاد جــمــعــيّــات  يـــكـــاد حــــظ رئـــيـــس اتــــحــ
الـــعـــائـــلات الــبــيــروتــيّــة مــحــمّــد عفيف 
الوحيد  فهو  الــصــخــر«.  »يفلق  يــمّــوت 
»عرين  الجلوس على  من  تمكّن  الــذي 
الــبــيــارتــة« ســت ســنــوات مــتــتــالــيــة، ما 
لــم يحظ بــه مؤسس الاتــحــاد و»الابــن 
ـــــل« لـــلـــرئـــيـــس رفــــيــــق الـــحـــريـــري، 

ّ
المـــــدل

ستؤجّل  الثانية  فللمرة  سنو.  وفيق 
مقررة  كانت  التي  الاتــحــاد  انتخابات 
اللجنة  قـــرّرت  بعدما  المــقــبــل،  الجمعة 
الـــقـــانـــونـــيّـــة المـــؤلـــفـــة عــــدم قــانــونــيّــتــهــا 
أكــثــر مـــن 40 جمعيّة  لــعــدم اســتــيــفــاء 
ــة. المــــــــرّة الأولـــــى  ــوبـ ــلـ ــطـ ــنـــدات المـ ــتـ المـــسـ
ــاه الرئيس 

ّ
كــانــت بــاتــفــاق داخــلــي غــط

الحريري عندما استقبل يمّوت  سعد 
وبعض الأعضاء في بيت الوسط.

موعدٍ  إلى  الانتخابات  تأجيل  اقتراح 

هذا الجزء من مقابلة سلامة مع قناة 
ولم  السعودية،  بلومبيرغ«   - »الــشــرق 
تــســتــبــعــد مـــصـــادر مــتــابــعــة لاحـــقـــا أن 
الإشاعة التي بثتها قناة »العربية« عن 
الأميركية معاقبة سلامة  الخزانة  نية 
أيضا سببها موقف سلامة في المقابلة 
حين ظهر كمدافع عن مقلد، خصوصا 
أن ما من رابط يمكن التوقف عنده بين 
الحزب وسلامة غير مقلد. مع الإشارة 
ــــدث« بــرنــامــجــا  ــــحـ ــــى تــخــصــيــص »الـ إلـ
مدته نحو ساعتين عن »مقلد وتمويل 
حزب الله« لم يتضمن معلومة واحدة.

قرار الخزانة الأميركية تبنى تغريدات 
الاجتماعي،  التواصل  بمواقع  خاصة 
غيره،  أو  أو مستند  إثبات  تفتقد لأي 
لــتــجــريــم الـــشـــركـــة، تــمــامــا كــمــا يــعــاقــب 
ريـــان حــســن مقلد بــنــاء عــلــى إشــاعــات 
عـــن »صـــلـــة« مــزعــومــة بــالمــكــتــب المــالــي 
المطلوبين  أكثر  و»تدريبه  الله،  لحزب 
للولايات المتحدة في العالم«، أما راني 
بالشركة  لصلته  فعوقب  مقلد  حسن 
ــــول إلـــــى حــســن  ــــوصـ ــراً. وعـــنـــد الـ حــــصــ
مــقــلــد، تــتــضــح الــتــهــم الــســيــاســيــة أولًا 
ــيـــراً، فــهــو يــعــاقــب لأنـــه »مستشار  وأخـ
لحزب  العام  للأمين  واقتصادي  مالي 
الــلــه« مــن دون أي إثــبــات طــبــعــا، وهــو 
ــيـــة بــمــحــمــد جــعــفــر  ــلـــة يـــومـ ــلــــى صـ »عــ
قصير )الحج فادي( المطلوب للولايات 
المـــتـــحـــدة«. كــمــا أنـــه »مـــســـؤول بحسب 
الإنترنت عن تمويل الحزب، وتسليحه 
التجهيزات والمــال على مستوى  ونقل 
المــنــطــقــة كــلــهــا، كــمــا لــديــه تــفــويــض من 
الـــحـــزب لــلــتــفــاوض والــتــوقــيــع وشــــراء 
ــلـــحـــزب«، مــــن دون  الــــســــلاح الـــنـــوعـــي لـ
إبــراز أي دليل أبــداً ودائما. ليتبين في 
النتيجة أن الأمــر لا يتعلق بالصيرفة 
كما يتخيل اللبنانيون أو نقل الأموال 

أو غيره.
ــا مـــــع بــــيــــان مـــصـــرف  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ لاحــــقــــا وتـ
لــبــنــان وتــجــمــيــد حــســابــات الــشــركــات، 
فــاجــأت لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 
ــن فــتــح مــكــاتــب  ــرار يــمــنــعــه مـ ــقـ مــقــلــد بـ
الشركة للحصول على المستندات التي 
تــطــلــبــهــا هــيــئــة الـــرقـــابـــة نــفــســهــا، وتــم 
الــخــاص بالتحويلات  الإنــتــرنــت  قــطــع 
المـــالـــيـــة، وانــســحــبــت الـــشـــركـــة الأمــنــيــة 
تزامن  الــشــركــة.  مكاتب  حماية  المكلفة 
ــلــــه مـــــع الــــفــــوضــــى الـــقـــضـــائـــيـــة  هـــــــذا كــ
اليوم  فــي  القضائي  الاشــتــبــاك  نتيجة 
أن تعتذر  الأمنية  للقوى  نفسه، سمح 
الــقــيــام بواجباتها لجهة  عــن  بــدورهــا 
مــؤازرة الشركة. ومع ذلك سحب مقلد 

قصة حسن مقلد والعقوبات  الأميركية
ليس الطموح السياسي 

هو الممنوع فقط إذا 

لم تكن مستعداً للتعاون 

مع الولايات المتحدة، بل 

الطموح المالي أيضاً. لا 

يمكن أن تؤسس شركة 

مالية وتنطلق فيها ما لم 

تلتزم بالأجندة الأميركية. 

أتت العقوبات على حسن 

مقلد لتؤكد أن لا مكان 

لهامش حرية أو تمايز في 

ظل الأحادية الأميركية 

المالية

تقرير

ة: »تطيير قانوني« للانتخابات
ّ

اتحاد العائلات البيروتي
ـــهـــل 

ُ
ــــراعــــى جــمــيــع الم

ُ
آخـــــر »عـــلـــى أن ت

المـــــحـــــددة فــــي المــــــــادة 11 مــــن الـــنـــظـــام 
ــاء بـــنـــاء لــطــلــب الــلــجــنــة  الـــداخـــلـــي«، جــ
الـــتـــي اجـــتـــمـــعـــت أول مــن  الـــقـــانـــونـــيـــة 
أمــــس لـــــدرس اعـــتـــراضـــات قــدّمــتــهــا 6 
كــبــريــت، حميدي  )المــصــري،  جمعيّات 
صقر، حرب، عيدو وبرغوت( منتسبة 
ممثليها  تغيير  طالبة  »الاتحاد«  إلى 
أو  وفاتهم  )بسبب  العامّة  الهيئة  في 
تغيّر مواقعهم بعد الانتخابات داخل 
جــمــعــيّــاتــهــم(، إضــافــة إلـــى طــلــبــات 36 
لم يستوفوا  أن 3 منهم  مرشحا تبيّن 
الـــشـــروط المــطــلــوبــة بــســبــب نــقــص في 
المــســتــنــدات )عــلــي حــلاق ومحمد عبد 

القادر سنو وسمير حمود(.
الماضي  13 شباط  في  أعطت  وبعدما 
مــهــلــة أســـبـــوع لاســتــكــمــال المــســتــنــدات 
أكــــدت  ــــى ذلــــــك،  إلـ يُــــصــــار  أن  مــــن دون 
الــلــجــنــة أن »نـــشـــر أســـمـــاء المــرشــحــين 

شباط   20 حتى  يحصل  لــم  المقبولين 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــســـتـــحـــيـــل مـــعـــه إجــــــراء 
النشر  فيما هذا  الجمعة،  الانتخابات 
تــعــرّضــت  وإلا  الإداريــــــة  للهيئة  مُـــلـــزم 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيّــة لــلــطــعــن«. بــنــاء 
عــلــى ذلـــك، دعـــا يــمــوت الــهــيــئــة العامة 
ــبـــل، قــبــل  ــقـ ــنــــين المـ إلـــــى الاجـــتـــمـــاع الإثــ
يــــومٍ واحــــد مـــن انــتــهــاء ولايــــة الهيئة 
موضوع  »لمناقشة  الــحــالــيــة،  الإداريــــة 
تــمــكــين الــهــيــئــة الإداريــــــة مـــن مــمــارســة 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا مـــنـــعـــا لـــحـــصـــول فــــراغ 
تــمــدّد  أن  عــلــى  ــاد«،  ــ ــــحـ الاتـ فـــي  إداري 
ــة  ــ الإداريّ الهيئة  ولايـــة  الــعــامّــة  الهيئة 
من دون أن يُعرف ما إذا كان ذلك لستة 

أشهر أو أقل.
هذا السيناريو شبه المحسوم لا يمنع 
ــارة إلـــى ســيــنــاريــو آخـــر يتم  ــ مـــن الإشــ
تــحــضــيــره. إذ يــؤكــد ولــيــد كــبــي، أحــد 
مــؤســســي الــحــركــة الاعــتــراضــيــة داخــل 

»الاتحاد« التي يُطلق عليها »الحركة 
 
ّ
أن الإصـــــلاحـــــيـــــة«   - ــة  ــيّـ ــيـــحـ ــتـــصـــحـ الـ

اقتراح اللجنة »لا يُلزمنا، وندرس كل 
منع  إلى  الآيلة  القانونيّة  الاقتراحات 
تأجيل الانتخابات ولو وصلت الأمور 
ــام محكمة  ــ إلــــى الــطــعــن فـــي الـــقـــرار أمـ

البداية«.
ــرار الــلــجــنــة الــقــانــونــيّــة  ــ  قـ

ّ
ـــفـــارقـــة أن

ُ
الم

ـــوالـــي 
ُ
لـــم يُــعــجــب الـــطـــرفـــين: الــفــريــق الم

الــحــالــي والسابقين  لــرؤســاء الاتــحــاد 
ها 

ّ
بأن التصحيحيّة«  »الــلــجــنــة  ــهــم 

ّ
يــت

دفــعــت إلـــى إفــشــال الاســتــحــقــاق، فيما 
الـــــقـــــرار جـــاء  ــد المــــعــــتــــرضــــون أن  ــؤكــ يــ
)الحالي  الــرؤســاء  »تــريــو«  مــن  بطلبٍ 
والـــرئـــيـــســـين الـــســـابـــقـــين مـــحـــمّـــد أمـــين 
ــد خـــــالـــــد ســـــنـــــو( ،  ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ ــانــــي ومـ ــتــ ــيــ عــ
ــتــــي لــم  ــيّـــات الــ ــعـ ــمـ ــا أن الـــجـ خـــصـــوصـ
المطلوبة  المــســتــنــدات  على  تستحصل 
أوراق   

ّ
أن »بــدلــيــل  عــلــيــهــم،  مــحــســوبــة 

مــرشــحــهــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة 
الــرقــابــة عــلــى المــصــارف سمير حــمّــود 
ه 

ّ
أن إلــى  كانت ناقصة«. ويلفت هــؤلاء 

كـــان يــفــتــرض بــالاتــحــاد عـــدم تقاضي 
اشـــتـــراكـــات الــجــمــعــيّــات الــســنــويّــة من 
دون تــقــديــمــهــا المــســتــنــدات المــطــلــوبــة، 
لتتمكّن من المشاركة في الاستحقاقات 
تــرشــيــحــا وانــتــخــابــا. »أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
ــيّـــات  ــعـ ــمـ الـــجـ هـــــــذه  بــــعــــض   

ّ
أن ــيّن  ــ ــبـ ــ تـ

شـــاركـــت فـــي الاســتــحــقــاقــات المــاضــيــة 
المنصوص  المستندات  تقديم  دون  من 
الــداخــلــي«! وعليه،  الــنــظــام  فــي  عليها 
ــيّـــة«  ــر »الـــــحـــــركـــــة الـــتـــصـــحـــيـــحـ ــبـ ــتـ ــعـ تـ
ــنـــة الــــقــــانــــونــــيــــة »غـــيـــر  ــلـــجـ قـــــــــــرارات الـ
الإفساح في  بإمكانها  قانونيّة، وكــان 
تستكمل  لــم  الــتــي  للجمعيات  المــجــال 
شــروط خــوض الانتخابات بــأن تقوم 

بتصحيح وضعها«.
»تــريــو«  فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى المــــوالــــون لـــ

ــيّــــة  ــقــــانــــونــ الــ الــــلــــجــــنــــة   
ّ
أن الـــــــرؤســـــــاء 

تطيير  إلــــى  أدّى  »كـــومـــبـــين«  صـــاغـــت 
بالنسبة  واضــحــة،  النيّة  الاستحقاق. 
لــهــم، وهــي الإبــقــاء على مقاعدهم في 
الهيئة الإداريّة وحرق »طبخة« رئيس 
الاتحاد الحالي والرئيسين السابقين.

اتفاق برعاية هاشمية؟
 الاتــفــاق كــان قد 

ّ
البعض يشير إلــى أن

حُـــســـم عــلــى الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
الــرقــابــة عــلــى المــصــارف سمير حمود 
رئـــيـــســـا، ومـــحـــي الـــديـــن كــشــلــي نــائــبــا 
للرئيس مــن تــيــار المــســتــقــبــل، عــلــى أن 
ــى الــنــائــب  ــة الـــصـــنـــدوق إلــ ــانـ ــــؤول أمـ تـ
 بباسم نعماني 

ً
فؤاد مخزومي ممثلا

 رئيس جمعيّة 
ّ
قريب زوجته. وتردّد أن

بـــيـــروت لــلــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيّــة أحــمــد 
ــذا الاتـــفـــاق بصفته  ــاغ هـ هــاشــمــيّــة صـ
الشخصيّة، ونجح في إقناع »الحركة 
الــتــصــحــيــحــيــة« بــالــقــبــول بــالــحــصــول 

على بعض المقاعد.
لــكــن مـــصـــادر أخـــــرى تــنــفــي أن تــكــون 
ــت إلـــى  ــلــ ــد وصــ ــ مـــــبـــــادرة هـــاشـــمـــيّـــة قـ
أساسا،  ــرحــت 

ُ
ط تكون  أن  أو  نهايتها 

المــســتــقــبــل  تـــــيّـــــار   
ّ
أن إلـــــــى  ــن  ــريـ ــيـ ــشـ مـ

يــرفــض أســاســا تــرشــيــح حــمــود، وهــو 
ــذا المـــوقـــف إلــــى »الــحــركــة  ــرب فـــي هــ ــ أقـ
الــتــصــحــيــحــيّــة«. فــيــمــا تــؤكــد مــصــادر 
ــح الأقـــوى 

ّ
 حــمــود كـــان المــرش

ّ
أخـــرى أن

قبل أن تتم الإطاحة بالانتخابات.
 ذلك، يؤكد رئيس اللجنة القانونية 

ّ
كل

أن  نافيا  عــدم صحته،  ماجد دمشقيّة 
لات أدت إلى إخراج هذا 

ّ
تكون أي تدخ

القرار »بدليل أن الطرفين غير راضيين 
 »الــتــقــيّــد 

ّ
»الأخـــبـــار« إن ــال لــــ عـــنـــه«. وقــ

بقوانين الاتحاد ونظامه يعني اتحاداً 
ــاج  ــتــ ــيــــس صـــــوريـــــا، ولإنــ حــقــيــقــيــا ولــ
انتخابات لا يتم الطعن فيها وترضى 

عنها كل الأطراف«.

والإمــــــارات، فيما تــعــثــرت الإجــــراءات 
ــان بـــســـبـــب الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــنـ ــبـ فــــي لـ
المـــعـــتـــادة. أنــجــز المــطــلــوب مــنــه خــلال 
التسجيل  يتطلب  فيما  شــهــور  ستة 
والترخيص والحصول على أذونات 
مــزاولــة الــعــمــل فــي الخليج وأوروبــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر مــن عامين. 
وفي بيروت، استغرق حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة أكثر من تسعة 
أشــهــر فـــي الــتــثــبــت مـــن كـــل تفاصيل 
الشخصية  و»الأهلية  المالي«  »الأمــن 
الــرخــصــة.  قــبــل أن يمنحه  والمــالــيــة«، 
ــــدم مـــــن ســـلامـــة  ــقـ ــ عـــلـــمـــا أن مـــقـــلـــد تـ
لنقل  بينها رخصة  مــن طلب،  بأكثر 
الأمــــوال والــذهــب الــتــي حصلت على 
الــتــراخــيــص الـــلازمـــة لمـــزاولـــة الــعــمــل 
فيما لم تكن شركة »تحويل الأموال« 
)وهـــــو غــيــر »تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال«( قد 

حصلت على الترخيص بعد.
في  عــلــى رخصتها  الــشــركــة  حصلت 
العمل في نيسان  آذار 2021، وبــدأت 
ترتفع  أن  قبل  بطيئة،  بوتيرة   2022
في حزيران 2022. وما إن انطلقت في 
عملها حتى بــدأت تتعرض لحملات 
المحتكرون  مصدرها  أن  مقلد  يــقــول 
لــــلــــســــوق المـــــالـــــيـــــة. عــــلــــى رغــــــــم هــــذه 
الــحــمــلات، واصــــل الــعــمــل فــي كــل من 
تقدما  أحـــرز  حيث  والــعــراق  الخليج 
كبيراً. وبموازاة الحملات، دخل ثلاثة 
ــاء« مــفــتــرضــين عــلــى الــخــط:  ــ ــدقـ ــ »أصـ
يعمل  أن  يــمــكــن  لا  أنـــه  الأول  أخـــبـــره 
معه قبل الانتخابات النيابية ليعود 
مشاريعه  بتأجيل  وينصحه  لاحــقــا 
ــــى مــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء عـــهـــد الــرئــيــس  إلـ
ميشال عــون. وأبلغه الثاني أنــه كان 
استشار  لكنه  معه  الاستثمار  يحبذ 
»الأميركيين« فأكّدوا له أن وضع مقلد 
ســلــيــم مــالــيــا، لــكــن، ســيــاســيــا، يمكن 
أن »يـــنـــقـــصّ رأســــــه« فـــي أيــــة لــحــظــة، 
لـــذلـــك نــصــحــه الـــصـــديـــق بــالــتــعــاون 
مــع الأمــيــركــيــين أو بـــإدخـــال أصــدقــاء 
لــلأمــيــركــيــين مــعــه حــتــى لا يــخــرجــوه 
من السوق. »الصديق« الثالث اتصل 
قبل نحو أسبوع من إعلان العقوبات 

لينصحه ببيع الشركة فوراً.
ــى مقلد اتــصــالًا 

ّ
تــلــق فــي تــمــوز 2022 

)موثقا( من شركة سويسرية تدعوه 
ــة أيــــام  ــثـــلاثـ ــى زيــــــــارة ســــويــــســــرا لـ ــ إلــ
شركته  فــي  الاستثمار  على  للاتفاق 
بقيمة 15 مليون دولار. حوّل العرض 
ــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــع الـــرســـمـ ــ ــراجـ ــــى المـــ إلــ
أن  فتبين  مصداقيتها  فــي  للتدقيق 

صــاحــبــهــا لــبــنــانــي يــحــمــل جــنــســيــة 
وطيدة  عــلاقــات  وتــربــطــه  إسرائيلية 
مـــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــتــجــاهــل 
الــعــرض بعد إبـــلاغ الأجــهــزة الأمنية 
بعد  المقاومة.  أمــن  وجهاز  اللبنانية 
 من 

ً
ــالًا مـــمـــاثـــلا أســـابـــيـــع تــلــقــى اتــــصــ

بالاستثمار  تــرغــب  نمساوية  شــركــة 
ــبـــين بــعــد  فــــي الـــشـــركـــة الـــنـــاشـــئـــة، وتـ

الـــتـــدقـــيـــق أنـــهـــا أيـــضـــا مـــمـــلـــوكـــة مــن 
شركة إسرائيلية.

قــبــل الـــعـــقـــوبـــات بـــأســـبـــوع، كــــان مقلد 
ــا،  فــي رحــلــة عمل بــين الخليج وأوروبــ
ــة  ــه فــــي دولــ ــارفـ ــعـ ــأه أحـــــد مـ ــاجــ حــــين فــ
خليجية بطلب مشاركة ما يعرفه من 
معلومات مع »المــوســاد« إذا كان يريد 
 لــشــركــتــه أن تــحــقــق طــمــوحــاتــهــا 

ً
فــعــلا

في لبنان والــخــارج، قبل أن يكرر آخر 
الــكــلام نــفــســه، فــي بـــاريـــس، قــبــل بضع 
ساعات فقط من الإعلان عن العقوبات 
 له: »يمكن أن تصبح أكبر شركة 

ً
قائلا

ــط، عــلــيــك الاخــتــيــار  ــ فـــي الـــشـــرق الأوســ

إلى  الوصول  يمكن  والقبر،  القمر  بين 
تكرر  وقــد  نفسها«.  بالسرعة  الاثــنــين 
ــالان بــعــد الـــعـــقـــوبـــات »بــغــرض  الاتــــصــ

المساعدة« و»إيجاد مخارج«.
ــا، كــــــان لافـــتـــا  ــ ــــضـ قـــبـــل الــــعــــقــــوبــــات، أيـ
مــن ثلاثة  مــركــزة  تعرض مقلد لحملة 
»درج«  هي  لبنانية  إلكترونية  مواقع 
و»المــدن« و»أســاس ميديا«، ما بدا أنه 
»تــحــضــيــر لـــلأرضـــيـــة«. وفــــور الإعــــلان 
العقوبات انضمت وسائل الإعلام  عن 
الأميركية التقليدية إلى حملة تجريم 
كانت  وإذا  لمعاقبته.  والتهليل  مقلد، 
العقوبات تقوم عادة  التبليغ عن  آلية 
قبل  المعاقب  بالشخص  الاتصال  على 
وقــت قصير جــداً مــن الإعـــلان الرسمي 
بــهــويــة  أولًا، وإعــــلامــــه  بـــذلـــك  ــه  لإبـــلاغـ
الـــشـــخـــص الــــــذي يــمــكــنــه الاتــــصــــال بــه 
ــإن شــيــئــا من  ، فــ

ً
لــلــمــراجــعــة مــســتــقــبــلا

أن  لم يحصل مع مقلد. والمفارقة  ذلــك 
عليه،  العقوبات  لنص  مرافقا  إشــعــاراً 
تغير ثلاث مرات حتى الآن على الموقع 
 24 فبعد  الأميركية.  للخزانة  الرسمي 
ســاعــة أضيفت الــعــبــارة الــتــالــيــة: »هــذا 
الإجـــــراء لا يــهــدف إلـــى المــعــاقــبــة، إنــمــا 
ــم تــغــيــرت  ــلــــوك«، ثــ هـــدفـــه تــغــيــيــر الــــســ
ــبـــح: »هــــــــذا الإجـــــــــــراء لا  ــتـــصـ مـــــجـــــدداً لـ
إلــى تحسين  إلــى المعاقبة، إنما  يهدف 

السلوك«.
الـــلافـــت أيـــضـــا، أن مـــصـــرف لــبــنــان لم 

يصدر في تاريخ تعامله مع العقوبات 
اكتفى  إنما  عليها،  للتعليق  بيان  أي 
ــاء  ــعـــد إعـــطـ ــابــــات« بـ »إقــــفــــال الــــحــــســ بـــــ
»المعاقبين« أموالهم. أما هذه المرة فقد 
أصــدر »مصرف سلامة« بيانا رسميا 
ــلـــن بــمــوجــبــه »تـــجـــمـــيـــد« حــســابــات  أعـ
ــة وكـــــل الــــشــــركــــات الـــتـــي يــمــلــك  ــركـ الـــشـ
مــقــلــد أكــثــر مـــن 50% مــنــهــا. وإذا كــان 
الإقفال يسمح باستعادة الأمــوال، فإن 
لبنان  فــي  ذلـــك،  دون  حــال  »التجميد« 
والخليجية،  الأوروبية  المصارف  وفي 
ــيـــوم بــالــقــول  ــا يــســمــح لمــقــلــد الـ ــو مـ وهــ
ــانـــت أكــبــر  إن »الـــضـــربـــة الــلــبــنــانــيــة كـ
مـــن الــضــربــة الأمــيــركــيــة، إذ لـــم يسبق 
لمـــصـــرف لــبــنــان أن تــعــامــل مـــع أي من 
ما  وهــو  معنا«.  تعامل  كما  المعاقبين 
ــــى الـــتـــراجـــع خــطــوتــين  ــة إلـ ــــع ســـلامـ دفـ
الـــوراء لاحقا، بتأكيده في مقابلة  إلــى 

تلفزيونية على نقطتين أساسيتين:
ــام، ومــصــدر المــال  ــ 1. »دقــقــنــا بــكــل الأرقـ
والـــشـــركـــة ســلــيــمــة«. وهــــو مـــا يــتــرجــم 
عمليا كالتالي: »تقنيا، كل ادعاء وزارة 
الـــخـــزانـــة فـــي مـــا يــخــص عــمــل الــشــركــة 

كذب«.
2. »لا وثيقة أو حجة أو إثبات للقيام 
ــم ذلـــك صــادرنــا  بــــالإجــــراءات، عــلــى رغـ
الــشــركــة وجــمــدنــا حــتــى لا يــقــال هناك 
تعاط خاص«، وهو ما يؤكد مظلومية 

مقلد من الأقربين قبل الأبعدين.

تقرير

 
ّ

الرسمي مستمر إضراب 
فؤاد بزي

تدير وزارة التربية الحوار مع الروابط، 
والإضـــــــــراب المـــســـتـــمـــرّ مـــنـــذ مــطــلــع عـــام 
ومــن  الأصـــابـــع،   

ّ
»عـــض بسياسة   ،2023

الــحــكــومــة،  تـــقـــدّم  لـــم  إذ  أولًا«.  يـــصـــرخ 
المنبثقة من »الجلسة  الوزارية  واللجنة 
شــيء  أيّ  الــتــربــيــة،  ووزارة  الــتــربــويــة«، 
يــعــيــد الأســــاتــــذة إلــــى الـــصـــفـــوف ســوى 
وعود بالدفع، ما يجعل العام الدراسي 
فــي التعليم الــرّســمــي فــي »حــالــة المــوت 
السّريري«. ومع صفر تقديمات، لا تزال 
عودة الأساتذة إلى صفوفهم مستبعدة 
 »من يبدأ إضرابه على 

ّ
إذ يشيرون إلى أن

دولار 42 ألفا، لن يعود على سعر صرف 
ينهار يوميا، ويصل إلى 82 ألفا«. وما 
تحاوله روابط التعليم حاليا هو القيام 
بزيارات للمرجعيات الروحية لوضعها 
في »صورة مطالب الأساتذة وحالهم«، 
البطريك  بــزيــارة  أمـــس  تها 

ّ
استهل وقـــد 

المــارونــي بــشــارة الــراعــي، الـــذي تضامن 
مــا يجري  مين، واصــفــا 

ّ
المعل مــع مطالب 

»الإجرام«. عليهم بـ

وعد الليترات الخمسة

فلا  وتسويفها،  الحكومة  مماطلة  أمّـــا 
»تمثيلية  بـ تــكــتــفِ  لــم  إذ  لــهــمــا،  حــــدود 
الــجــلــســة الــتــربــويــة الأولــــــى«، بـــل تطلب 
عقد جلسة وزارية جديدة لإقرار مطالب 

الأساتذة!
ــر عـــــودة وزيـــــر الــتــربــيــة عــبــاس  عــلــى إثــ
الحلبي من سفره الأخير، أبلغه رئيس 

الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي يـــوم الاثــنــين 
الماضي موافقته على »إعطاء الأساتذة 
5 لــيــتــرات بــنــزيــن يــومــيــا كـــبـــدلٍ للنقل، 
ــــور وتــــــدريــــــس فــي   يـــــــوم حـــــضـ

ّ
عـــــن كـــــــل

 هـــذا الــوعــد 
ّ
المـــــدارس الــرّســمــيــة«. ولـــكـــن

يــحــتــاج لآلـــيـــة دفــــع »ســيــتــم تــحــديــدهــا 
فـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــكــلــفــة 
ــرافـــق الـــعـــامـــة«، الــتــي حــوّلــت  تــســيــيــر المـ

إلى وزارة  الطلب في اجتماعها الأخير 
المالية لوضع آلية مناسبة، على أن تقرّ 
هــذه الأخــيــرة فــي جلسة مقبلة لمجلس 
ــوزراء لــم يــحــدّد تــاريــخــهــا. يستهجن  ــ الـ
حـــيـــدر إســمــاعــيــل نـــائـــب رئـــيـــس رابــطــة 
النقل بجلسة  بدل  بند  تعليق  الثانوي 
التصرّفات  وزاريــة وآلية، ويرفض هذه 
اللجنة   

ّ
أن التربية  وزيــر  »تأكيد  لـ نظراً 

الليترات  أمــر  المصغرة ستبتّ  الــوزاريــة 
الخمسة«.

ولا آليات للدفع

لا تشي تصرّفات وزير التربية بوجود 
ــاتــــذة،  أيّ مـــؤشـــر لــلــحــل بــحــســب الأســ
ــرون مـــــــن الـــــــحـــــــال بـــقـــولـــهـــم  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ويـ
»متفائلون بالعودة بلا شيء، بخاصة 
ــعـــض الأحـــــــزاب  ــد نـــغـــمـــة بـ ــاعـ ــــع تـــصـ مـ
ــة الــــتــــي تــحــمّــل  ــتــــربــــويــ ــا الــ ــهـ ــبـ ــاتـ ــكـ ومـ
الأساتذة مسؤولية العام الدراسي، من 
أمّا  المعيشية«.  إلى حالهم  النظر  دون 
»هو لا يتقدّم إلى الأمام  وزير التربية، فـ
به  القيام  يمكن  مــا  وأبــســط  لملاقاتهم، 
ــع مــقــطــوعــة بـــــدلات الإنــتــاجــيــة  هـــو دفــ
تــبــلــغ 300  والـــتـــي  الأول،  الــفــصــل  عـــن 
 أستاذ، مع تحديد آلية لدفع 

ّ
دولار لكل

ق إسماعيل 
ّ
الـ125 دولاراً شهريا«. يعل

 »لا بــوادر 
ّ
على مــوضــوع الحوافز بــأن

لــلــدفــع«، ويــرى  التربية  مــن قبل وزارة 
فــي هـــذه الــتــصــرفــات »لا مــبــالاة بحال 
إسماعيل  ويختم  الرّسمية«،  المــدرســة 
بــالإشــارة إلــى »انــتــظــار الــتــطــورات في 
المقبلين، وفي حال كان هناك  اليومين 
أيّ تغيير ستوضع الهيئة الإدارية في 

أجوائه، كما الأساتذة«.
ويـــــشـــــار إلــــــى قــــيــــام وفــــــد مـــــن روابــــــط 
ــام  ــر عــ ــ ــديـ ــ ــم أمـــــــس بــــــزيــــــارة مـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
تعاونية الموظفين يحيى خميس، الذي 
ــد »طــلــب تــعــديــل مــوازنــة التعاونية  أكّـ
لتصبح 5 آلاف مليار في مــوازنــة عام 
من   %80 لــتــغــطــيــة   ،1500 بــــدل   ،2023
الدولة،  الاستشفائية لموظفي  النفقات 

والمنتمين إلى التعاونية«.

من يبدأ إضرابه 

على دولار 42 ألفاً لن 

يعود على سعر صرف 

وصل إلى 82 ألفاً

انتقلت السفارة الأميركية

من ملاحقة مقلد مالياً إلى 

محاولة تلفيق ملفات أخرى

»الــداتــا« كاملة ليقدم كــل مــا لديه إلى 
ثــــلاث لـــجـــان أنــشــأهــا مـــصـــرف لــبــنــان، 
تطابق  وجــــود  إلـــى  خــلــصــت جميعها 
كامل في الأرقام بين ما تقدمه الشركة 
ــا يــقــدمــه مــصــرف لــبــنــان، مـــن دون  ومــ
غير  أو  مشبوهة  عمليات  أيـــة  وجـــود 
مــصــرح عــنــهــا. ولـــم يــكــن المــطــلــوب من 
مـــصـــرف لــبــنــان ســــوى إعـــــلان رئــيــســة 
لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ 
آثــرت  دبـــاغ  لكن  التحقيق،  نتيجة  عــن 
السير على خطى المحقق العدلي طارق 
البيطار في ما يخص القرار الظنيّ في 
تفجير المرفأ؛ حيث لا يمكن الإعلان عن 
الإشــاعــات  كــل  تنسف  تحقيق  نتيجة 
وشـــــــهـــــــادات الــــــــــزور وغــــــيــــــره. فـــــي ظــل 
معلومات عن زيارة السفيرة الأميركية 
دوروثــــــــي شـــيـــا لمـــصـــرف لـــبـــنـــان ثـــلاث 
مرات خلال أسبوعين لمتابعة هذا الملف 
بــالــتــحــديــد، مــطــالــبــة بــشــطــب الــشــركــة 
ــوراً، فــيــمــا كـــان المـــصـــرف واضـــحـــا أن  ــ فـ
بوسعه تجميد الشركة واتخاذ بعض 
الإجراءات غير القانونية لكن لا يوجد 
لــه بشطب  قــانــونــيّ يسمح  أي مــخــرج 
ــة لــشــيّــا  ــــول ســـلامـ الـــشـــركـــة. فــــي ظــــل قـ
كــــلامــــا واضــــحــــا عــــن تـــدقـــيـــق مــصــرف 
لــبــنــان عــبــر جــمــيــع شــركــائــه الــدولــيــين 
أكثر من خمسة أشهر بكل حركة مقلد 
المالية منذ أكثر من ربع قرن، من دون 
أيــة ملاحظة سلبية، تماما  يــبــرزوا  أن 
كــمــا ســمــحــت الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة في 
شــركــة  يــفــتــح  أن  لمــقــلــد   2022/10/25
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة نــفــســهــا تحمل 
نــفــس اســـم شــركــتــه فــي لــبــنــان وتعمل 
الــثــروات  الــبــورصــة وإدارة  فــي مجالي 
والمال؛ حيث لا يمكن أن تعطي الخزانة 
لمقلد  وماليا  ضريبيا  رقما  الأميركية 
ويسمح له باستئجار مكتب وتكليف 
مــحــام، ثــم يــســاءل مــصــرف لــبــنــان عن 
كــان  بــالــعــمــل. وإذا  لــه  الــســمــاح  كيفية 
قرار العقوبات يتحدث عن عمله لأكثر 
ــــزب، كـــيـــف ســمــح  ــحـ ــ مــــن عــــامــــين مــــع الـ
لــه بالعمل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة قبل 

أربعة أشهر فقط؟
هــنــا انــتــقــلــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة من 
ملاحقة مقلد ماليا إلى محاولة تلفيق 
ملفات أخرى، لكن التدخلات السياسية 
قــابــلــتــهــا تـــدخـــلات ســيــاســيــة مــضــادة 
هذه المرة لإبلاغ كل من يعنيه الأمر في 
الأجهزة الأمنية والقضائية أن المضي 
ليبقى  ممنوع،  الفبركة  هــذه  فــي  قدما 
لــديــهــم ســــلاح الــتــحــريــض والــتــشــويــه 

الإعلاميين حصراً.

)هيثم الموسوي(

الخلاف ينفجر بين سليم وعون

تقرير

الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش 
الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون وصــــل أمــــس إلــــى حـــد الانــفــجــار 
في  بتعيين ضابطين  قة 

ّ
متعل الأمـــور  تعد  لــم  وبالتالي 

المركز عينه ولا بالتوقيع على قــرارات الفصل الصادرة 
 »الخطوط الحمر«، وقــرّر 

ّ
كــل القائد  بــل قطع  عــن عــون، 

ــل الـــدائـــرة الــقــانــونــيــة فــي الــغــرفــة 
ّ
بشحطة قــلــم أن يُــعــط

تشكيلات  بــإصــداره  الــدّفــاع  لـــوزارة  التابعة  العسكريّة 
الياس  العقيد  القانونيّة  الــشــؤون  دائــرة  رئيس  بفصل 
أبو رجيلي وأمينة السر العميد كارول تامر إلى مراكز 
خــــرى مــن دون الــتــشــاور مــع ســلــيــم، بحسب مــا علمت 

ُ
أ

»الأخبار«.
ــــوزارة من   عـــون تــجــرأ عــلــى »تــقــيــيــد« الــ

ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

ناحية المهام القانونيّة الموكلة إليها هذه الدائرة. ولذلك، 
يدرس سليم خياراته المناسبة للردّ على القرار المتفرّد 

ف عن تلقي البريد 
ّ
الذي اتخذه عون ومن بينها أن يتوق

ـــرســـل مـــن قـــيـــادة الــجــيــش مـــا يُـــهـــدّد بــإمــكــانــيــة إعــاقــة 
ُ
الم

أمورها الإداريّة والمالية.
ــصّــــادرة عـــن عـــون لــيــســت متعلقة  تــشــكــيــلات الــفــصــل الــ
 
ّ
ــا لأن ــمــ ــاد، وإنــ ــســ ـــبـــهـــات فــ

ُ
ــيّــــة أو ش ــلــ بــتــحــقــيــقــات داخــ

 أن أبـــو رجــيــلــي وتــامــر، وخلفهما سليم، 
ّ
»الــقــائــد« ظـــن

ـــات الــخــاصــة 
ّ
هـــم المـــســـؤولـــون عـــن تــســريــب بــعــض المـــلـــف

»الأخــبــار«  التي نشرتها  تلك  آخرها  كــان  والتي  بعون، 
بموجبهما  الجيش  بــاع  بعقدين  تحيط  التباسات  عن 
أقــل من أسعارها  فــرديّــة بعد تفكيكها بأسعار  أسلحة 
بـ 70% على الأقــل، من دون اســتــدراج عــروض أو المــرور 

بمجلس الوزراء.
غا 

ّ
يتبل لــم  أبــو رجيلي وتــامــر   

ّ
فــإن المعلومات  وبحسب 

بعد قرار فصلهما بشكلٍ رسمي.
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بوصفها:  الأوزاعــــي  منطقة  عــن  حديثه  خليل  معن  الغبيري  بلدية  رئيس   
ّ

يستهل
»منطقة خطرة، لن تصمد لوقت طويل، وأي هزة تعرضها للزوال. فهي عمّرت بالماء 
إخــاءات  تنفيذ  والمخالفات، وكــان يجب  التعدي  المهترئ وعن طريق  والحديد  المالح 
وتأمين  التعويضات  لدفع  وغيرها  أليسار  مــشــروع  خــال  مــن   

ّ
ككل المنطقة  وإزالـــة 

»التعدي لم يحصل بفعل التهجير  مساكن بديلة«. ويسهب في انتقاده للعشوائيات، فـ
فحسب، بل تمددت الأبنية أفقياً وصعدت طوابق، عدا عن التمادي في قيام مؤسسات 
وشركات. وقد تضاعف عدد الأبنية غير الشرعية 6 مرات بعد عام 1990 في المنطقة 
الممتدة بين الأوزاعي وحرش القتيل والجناح، ما يعني أن التهجير من الحرب لم يعد 

سبباً وجيهاً«.
كشفت بلدية الغبيري على 10 أبنية بعد الهزة، بناء على طلب من سكانها. »هناك 
ثاثة أنواع من الأبنية المتصدّعة: تحتاج إلى ترميم، إخاء وترميم، إخاء وهدم. لا 
يمكن إحصاء النوع الثالث المسيطر الأكبر على المشهد نتيجة التعدي الواسع على 
الأماك العامة بخاصة على جهة البحر من دون تراخيص ولا استشارة مهندسين. 
 وتشكل خطراً 

ً
تضاف إليها أبنية داخلية بنيت با خرائط هندسية لا تحتمل زلزالا

على السامة العامة، وأبنية استحصلت على رخصة لطابق أو اثنين فصعدت 5 و6 
طوابق إضافية أو أكثر«.

الكشف الذي قامت به البلدية نظري وغير نهائي، »قمنا بتقييم أولي وأعلنا حاجتنا 
إلى معاونة شركات متخصصة حيث يفحص الخبراء الفنيون متانة البناء، وتتدخل 
التي تصدر«. من  الــقــرارات  لمواكبة  للإغاثة  العليا  والهيئة  الداخلية  ووزارة  المحافظة 
هنا يحمّل خليل الأطــراف مسؤولياتها بخاصة مسؤولية الإخــاءات التي تقع على 

عاتق القضاء.

لــم يــظــهــر الــكــشــف الــهــنــدســي الأول الــذي 
أجرته إدارات المدارس الرسمية والخاصة 
على مبانيها ، بتكليف من وزير التربية، 
أخـــطـــار على  أو  تــشــقــقــات  أو  تـــصـــدّع  أي 

سامتها ناتجة من الهزة الأولى.
للتأكد مجدداً  الكشف  أمس  تواصل  وقد 
من خلوّ المباني التعليمية من أي إشارات 
الهزات  وبمعزل عن  عليها.  تشكل خطراً 
ــزلازل، اتــخــذت وزارة الــتــربــيــة، أخــيــراً،  ــ ــ وال
قراراً باخاء نحو 10 مدارس في الجنوب 
والشمال وبيروت، حماية للتامذة والهيئة 
يجري  أن  ينتظر  إذ  والإداريــــة،  التعليمية 
تــأمــين المــبــانــي الــبــديــلــة لــهــذه المـــــدارس مع 
ــراب،  الــعــودة إلــى الــصــفــوف بعد فــك الإضـ
ــد حاجتها 

ّ
أك الــدوري  باعتبار أن الكشف 

ــــى الــتــرمــيــم بــســبــب بــعــض الــتــفــســخــات  إل
والنش. وكانت إدارات المدارس قد استعانت 
بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا 

للإغاثة للقيام بأعمال الكشف.
)الأخبار(

رحيل دندش

تعدّ بلدية بيروت لإجــراء مناورات حية، 
كنوع من التدريب على التصرّف في حال 
وقوع زلــزال، في إجــراء عملي يكاد يكون 
الــوحــيــد لــطــمــأنــة المــواطــنــن الــقــلــقــن من 
ات الأرضــيــة المتلاحقة منذ 6 شباط 

ّ
الــهــز

الفائت، تاريخ وقــوع الزلزال الــذي ضرب 
أن تستمرّ  ع 

ّ
المتوق ومــن  تركيا وســوريــا، 

لفترة كما يقول الخبراء.
ات 

ّ
ــزال، ومـــا تبعه مــن هـــز ــزلـ فــقــد أحــيــا الـ

صدّعت بعض جدران البيوت، قلقاً لدى 
دون  من  للمسؤوليات،   

ً
وتحميلا الناس 

ــة مــفــلــســة وبــلــديــات  ــ  دولـ
ّ

ــل حــيــلــة، فـــي ظــ
غالبيتهم من  ومــواطــنــن  مــنــهــارة  شــبــه 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة الـــتـــي لا تــمــلــك ســوى 
 

ّ
الدعاء. ويبدو قلق الناس مبرّراً في ظل

أن غالبية  المهندسن  مــن  تــأكــيــدات عــدد 
الأبـــنـــيـــة فـــي الـــضـــواحـــي لا تــحــتــاج إلــى 
إجراء مسح عليها، لأنها ببساطة »أبنية 
غير صالحة للسكن«. على الرغم من ذلك 
البلديات  مطالبة  الناس  أصــوات  ترتفع 
بــالــتــحــرّك، فــمــاذا فــعــلــت الــبــلــديــات التي 
تــواصــلــت مــعــهــا »الأخــــبــــار«، ســائــلــة عن 
الإجــراءات التي اتخذتها ما بعد الزلزال 
ــة إن كــانــت  ــرفـ ــعـ فــــي مـــســـح الأضــــــــرار ومـ

المباني صالحة للسكن أم لا.

بيروت: مناورة حية

ــروان  ــيـــروت الـــقـــاضـــي مــ يـــقـــول مــحــافــظ بـ
تــــجــــري مـــســـوحـــات  الـــبـــلـــديـــة  عــــبــــود إن 
هــنــدســيــة وفــقــاً لــلــطــلــب. مــشــيــراً إلـــى أمــر 
أكثر واقعية وهو عمل البلدية على إجراء 
مــــنــــاورات حــيــة ســتــبــدأ قــريــبــاً »كــتــدريــب 
على التعامل في حال وقع زلزال انطلاقاً 
الآن  فيها منذ  ــحــدّد 

ُ
ت غــرفــة عمليات  مــن 

طــــواقــــم الإنــــقــــاذ ومــــواقــــع الآلــــيــــات لــرفــع 
الأنــــــقــــــاض، والاتـــــــصـــــــالات والمـــــــمـــــــرات...« 
لافــتــاً إلـــى ضــــرورة الــكــشــف عــلــى المــبــانــي 
الإســتــراتــيــجــيــة والــحــيــويــة وتــدعــيــمــهــا، 
المستشفيات،  المدني،  الدفاع  ثكنات  مثل: 

محطات تكرير المياه،وخزانات المياه.
الضواحي: البناء العشوائي مهدّد

أكد  الخليل  معن  الغبيري  بلدية  رئــيــس 
أن غالبية المباني في المناطقة العشوائية 
)الأوزاعــــي والــســان سيمون( الــتــي بنيت 
ــا ســـيّـــئ  ــهــ ــعــ ــن غـــيـــر تــــراخــــيــــص، »وضــ ــ مـ
ومــهــدّدة بالسقوط حتى من دون حاجة 
إلـــى هــــزة«. مــشــيــراً إلـــى أن الــبــلــديــة تقوم 
وردت  وقــد  الطلبات،  على  بناءً  بالكشف 
عـــشـــرات الاتــــصــــالات المــطــالــبــة بــالــكــشــف 

وهو يحتاج إلى شركات مختصّة«.
البلدية عشرات  ت 

ّ
تلق أيضاً  الحدث  وفي 

ــبــــات مـــــن الأهــــــالــــــي لـــلـــكـــشـــف عــلــى  ــلــ الــــطــ
المــبــانــي بحسب مــا يــقــول رئــيــس البلدية 
ــاس خــــائــــفــــون، وقـــد  ــ ــنــ ــ ــ جــــــــورج عــــــون »ال
حــوّلــنــا الــطــلــبــات إلـــى نــقــابــة المــهــنــدســن 

الأهالي يطالبون بالكشف 

م؟
ّ

ن يرم
َ

نذر: م
ُ

والبلديات ت

لا  البلديات  لأن  للإغاثة  العليا  والهيئة 
العام لا  الــشــراء  تملك الإمكانات وقــانــون 
فالفحص  لــلــصــرف،  الإمــكــانــيــة  يعطيها 
المــخــبــري لمــتــانــة الــبــاطــون وقـــوتـــه كلفته 
نحو 1000 دولار«، لافتاً إلى أن »النطاق 
منذ  للسقوط  آيلة  مبانيَ  البلدي يحوي 
ما قبل الزلزال ووضعنا إنذاراً بالإخلاء«.

فــي الــســيــاق نــفــســه، يــشــيــر رئــيــس بلدية 
الـــشـــويـــفـــات جـــهـــاد حـــيـــدر إلــــى أن »حـــال 
أغلب المباني مخيف من غير الحاجة إلى 
صة، ونحن 

ّ
ة، خصوصاً تلك غير المرخ

ّ
هز

نتابع وضعها منذ ما قبل وقوع الزلزال 
الأخــــيــــر«. مـــؤكـــداً »حـــتـــى بــعــض المــبــانــي 
الـــحـــديـــثـــة غـــيـــر خـــاضـــعـــة لـــلـــمـــواصـــفـــات، 
ـــــروا على 

ّ
ــمــهــا مــهــنــدســون تــجــار، وف

ّ
تــســل

أن لا نصل  المــواصــفــات، ونتمنى  حساب 
إلى وقت يدفع فيه الناس الثمن غالياً من 

أرواحهم«.
ــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول رئــــيــــس بـــلـــديـــة بـــرج  ــ مـ
ــنـــة عـــاطـــف مـــنـــصـــور إن »بــعــض  ــبـــراجـ الـ
الــبــيــوت قــد تــكــون تــضــرّرت بفعل الــهــزة، 
إذ تقدّم نحو 300 شخص بطلب للبلدية 
نــذر بضرورة 

ُ
أ من أجــل الكشف. بعضهم 

الإخلاء وبعضهم بضرورة الترميم«. لكن 
الــنــاس يعلمون  مــن  الكثير  المحصّلة  فــي 
أنـــهـــم يــعــيــشــون فــــي بـــيـــوت خـــطـــرة لــكــن 
مــا الـــذي سيفعلونه فــي غــيــاب الــبــدائــل؟ 
»الــبــلــديــة تــقــوم بــواجــبــاتــهــا، وكــثــيــر من 
ــــزال لــكــنــهــا  ــم يـــؤثـــر فــيــهــا الـــــزلـ ــة لــ ــيـ ــنـ الأبـ
ــة إلـــــى تـــرمـــيـــم وهـــي  ــاجـ ــحـ مـــتـــصـــدّعـــة وبـ
تعديات  أغــلــبــهــا  مــوقــوتــة  قنبلة  بــمــثــابــة 
بـــدون إشــــراف هــنــدســي ولا سيما  بنيت 
المــرامــل والأوزاعـــــي«. ويحمّل  فــي منطقة 
منصور الدولة مسؤولية تأمن السيولة 

واتخاذ القرارات في هذا الصدد.

برج حمود: الله يستر!

في برج حمود، »الأحوال سيئة جداً« كما 
ــرة الــشــرطــة والـــحـــراس  ــ يــشــيــر رئــيــس دائـ
جرجيوس جرادي، حيث غالبية البيوت 
أوائــل  في  بني  »أكثر من نصفها  قديمة، 
ــلـــي.  الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــــن الـــحـــجـــر الـــرمـ
وكـــانـــت الــبــلــديــة قـــد أخــلــت 4 بــنــايــات ما 
قبل الــهــزة الأخــيــرة لأنــهــا آيــلــة للسقوط. 
ــرّغ الــجــهــاز الــفــنــي فـــي الــبــلــديــة  ــ حــالــيــاً فـ
نفسه للمسح، لكن المسح الشامل يحتاج 
إلـــى وقـــت كـــون المــنــطــقــة كــبــيــرة. ســبــق أن 
الناس بتصليح  إلــى  قدّمنا 250 إخــطــاراً 
بــعــض المــبــانــي المــتــصــدّعــة، غــيــر أن قــدرة 
الــــنــــاس عـــلـــى الـــتـــرمـــيـــم مـــعـــدومـــة بــســبــب 
الأحوال الاقتصادية السيئة«. ويشير إلى 
أن الخطير فــي المــوضــوع هــو »أن بعض 
مردات الشرفات »البلكون« قد تسقط في 
أي لحظة، مهدّدة السلامة العامة ويجب 
تــرمــيــمــهــا، وهـــــذا غــيــر ســهــل لأن معظم 
لا  لذلك  الفقيرة،  الطبقات  من  هم  الناس 

نقول إلا الله يستر«.

ملف

بلدية الغبيري: 

إخلاء المنطقة واجب!

لا مباني تعليمية 

عة 
ّ

متصد

ات
ّ
من الهز

دة بالسقوط )مروان بوحيدر(
ّ

غالبية البناء العشوائي مهد

ة التي شعرنا بها فجر أمس لبنانية المنشأ وتبعد 64 كيلومتراً عن صيدا )الأخبار(
ّ
الهز

فؤاد بزي

لــــم يـــتـــح لــلــمــقــابــلــة مــــع مــــديــــرة المـــركـــز 
ــتــــورة  ــدكــ ــلـــجـــيـــوفـــيـــزيـــاء الــ ــنــــي لـ الــــوطــ
مــــن دون  ــرّ  ــمــ تــ أن  ــراكــــس  ــبــ الــ مــــارلــــن 
ات الأرضية. فعلى مدى 

ّ
مقاطعة... الهز

المــركــز  ســاعــة استغرقها وجــودنــا فــي 
ــزة الــرصــد  ــهـ ـــس، ســجّــلــت أجـ

ّ
فـــي بـــحـــن

ات ضعيفة. كانت 
ّ
هـــز الــزلــزالــي خمس 

ة مــن دون أن 
ّ
فــرصــة لمعرفة وجـــود هـــز

الكبير  الزلزال  فكّك  بعدما  بها،  نشعر 
ــا فــجــر  ــ ــوريــ ــ الــــــــذي ضــــــرب تـــركـــيـــا وســ
 الصفائح من 

ّ
الــســادس مــن شــبــاط كــل

النائمة منذ  الفوالق   
ّ

حوله، وأيقظ كل
مئات السنن. 

ــدّة، الــتــي  ــتـــجـ ــة المـــسـ ــيـ ــزالـ ــزلـ الـــحـــركـــة الـ
ــة، تــطــمــئــن  ــهـ ــــاس مــــن جـ

ّ
يــخــشــاهــا الــــن

عـــلـــمـــاء الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا فــــي مــنــطــقــتــنــا 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، إذ يـــــرون فـــي زلــــزال 
ــرّراً كــبــيــراً  ــ ــــحـ ــــادس مــــن شـــبـــاط »تـ ــسّـ ــ الـ
للطاقة سيريح المنطقة لسنوات آتية«، 
ات 

ّ
 الــهــز

ّ
مــن دون أن يعني ذلــك أبــداً أن

الأرض  »قــشــرة  فـــ ســتــتــوقــف،  الخفيفة 
في حركة دائمة، ولن تتوقف«.

ة 
ّ
 هز

ّ
في لبنان، يأمل المواطنون بعد كل

ات 
ّ
الهز  

ّ
أن تكون الأخــيــرة، لكن أرضية 

 
ً
 مــحــبــوســة

ً
 طــــاقــــة

ً
لا تـــتـــوقـــف، مــطــلــقــة

ود
ّ

زينب حم

تقصد الأوزاعـــي، وفي جعبتك اللوم 
الذين  لسكانها  مـــراراً  سمعته  الـــذي 
البحر  برمل  عشوائياً  منازلهم  بنوا 
ــاء المـــالـــح والــحــديــد الـــصـــدئ. هم  ــ والمـ
مــن سكنوا بــلا تــراخــيــص، وتــمــدّدوا 
عــمــوديــاً وأفــقــيــاً مـــن دون اســتــشــارة 
مــهــنــدســن لمــعــرفــة قــــدرة الــبــنــاء على 
التحمّل... وعلى رغم إدراكهم صعوبة 
ــــوده جـــــــراء الـــــهـــــزات المــــتــــكــــرّرة،  ــمـ ــ صـ
ــــك صـــورتـــهـــم  ــنـ ــ ــــي ذهـ ــم فــ ــرتــــســ ــد تــ ــ قــ
وأرواح  أرواحـــــــهـــــــم  يـــســـتـــرخـــصـــون 
ك أو التعويض.

ّ
أولادهم طمعاً بالتمل

تــصــل إلــــى هــــذه المــنــطــقــة الــشــعــبــيــة، 
التي ترتمي على كتف البحر وتفتح 
جناحيها للطائرات التي تقلع وتحط 
فـــي مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي المـــحـــاذي. 
الفقر  الــصــورة.  تــتــبــدّد  فشيئاً  شيئاً 
ة. المنازل  فاقع هنا، بمثابة صك براء
ــدران عـــلـــى رغـــم  ــ ــجــ ــ عــتــيــقــة جــــــداً، والــ
التشققات  طلائها بالألوان لا تخفي 
والتفسّخات، ولا حتى وجوه الناس 

الــبــائــســة. كــلــمــا تــدخــل زقــاقــاً يضيق 
ف الحرمان، 

ّ
المكان أكثر فأكثر ويتكش

الــخــوف حــيــال ضيق الأزقـــة،  ويظهر 
»إذا أوقـــع الــزلــزال بــنــاء لــن يقتل من 
 مــن حـــولـــه... لأن 

ّ
فــيــه فــحــســب، بــل كـــل

ــدوا مــــفــــرّاً«، يسخر  ــجـ ــن يـ الـــنـــاجـــن لـ
رجل مسن بينما يمرّ في الزقاق.

بيوتنا من رمل

لا تــصــل الـــدراجـــة الــنــاريــة إلـــى منزل 
دونيس في الأوزاعـــي للسبب نفسه. 
تــدخــل مــنــزلًا شــبــه خـــال مــن العفش، 
يصمد  أنـــه  تشعر  الــرطــوبــة.  تسكنه 
بـــأعـــجـــوبـــة، إذ يـــظـــهـــر الــــحــــديــــد فــي 
الأســقــف، وتــنــزف الحيطان حــجــارة، 
عدا عن النش الذي يجعل البناء أكثر 
عرضة للاهتراء. »منذ عشر سنوات 
يــحــتــاج المـــنـــزل إلـــى تــرمــيــم، نــاشــدت 
مع  لكن  نتيجة،  دون  مــن  الجمعيات 
الهزة صارت يدي تدخل في الحائط 
ــيـــس.  ــقـــول دونـ ــفــــجــــوة«، تـ لاتــــســــاع الــ
»أزمة نفسية« أصابت العائلة بعدها 

سلبتها النوم.
ة الأرضــيــة التي وقعت في 

ّ
الــهــز بعد 

الــــســــادس مــــن شـــبـــاط الـــفـــائـــت، ومـــا 
مـــحـــلـــيـــة وزلازل  هـــــــزات  ــــن  مـ تـــبـــعـــهـــا 
مــــجــــاورة وأخــــبــــار مــــن هـــنـــا وهـــنـــاك 
ــــن الأخـــــطـــــر، الـــتـــفـــت أبـــنـــاء  ر مـ

ّ
ــذ ــ ــــحـ تـ

ــى مــنــازلــهــم المــتــصــدّعــة  الأوزاعــــــــي إلــ
ت 

ّ
الـــتـــي لــطــالمــا تـــآلـــفـــوا مــعــهــا. اهـــتـــز

نــفــوســهــم: »بــيــوتــنــا مــن رمـــل جـــرّ من 
تسمعها  عــبــارة  تصمد«،  لــن  البحر، 
على لسان الغالبية العظمى. قلة تثق 
وهناك  تسكنه،  الـــذي  الــبــنــاء  بمتانة 
من يذهب أبعد من ذلك في تشاؤمه: 
أقـــوى  لـــهـــزة  المــنــطــقــة  تـــعـــرّضـــت  »إذا 
ستقع بالكامل مثل بيوت الرمل التي 

ضربتها الرياح«.
ــــاس  ــنــ ــ اك، تـــــــحـــــــول حـــــــديـــــــث الــ

ّ
مــــــــــــــــــذ

مـــــن الـــــــــــدولار وقــــفــــزاتــــه إلــــــى الـــهـــزة 
عالبطيء  يقتل  »الأول  وارتــداداتــهــا. 
لــكــن الــثــانــيــة لا تـــرحـــم«، تــقــول زمــزم 

ــــي الأوزاعـــــــــي  ــالـ ــ وتـــنـــقـــل »رعـــــــــب« أهـ
ــم عــــن كــثــب  ــارهــ ــبــ الــــذيــــن تــــعــــرف أخــ
 لــبــيــع 

ً
مـــنـــذ ســـكـــنـــت وفـــتـــحـــت مــــحــــلا

الأحذية في شــارع السوق قبل سبع 
»أنــا مــخــتــارة الأوزاعــــي«،  ســنــوات، فـــ
السؤال  على  تــردّ  نفسها.  ب 

ّ
تلق كما 

عـــن تـــداعـــيـــات الـــهـــزة عــلــيــهــا بــســؤال 
ــابـــة واضـــحـــة:  يــحــمــل فـــي بــاطــنــه إجـ
ــقـــول يــصــيــر زلـــــــــزال؟« صــوتــهــا  »مـــعـ
المــــذعــــور ومـــلامـــحـــهـــا الـــتـــي تــغــيــرت 
فجأة واختفاء الابتسامة عن وجهها 

تحكي مخاوف لم تنم منذ السادس 
من شباط.

كابوس الزلزال: »أخاف النوم«

كلما أغمضت منى )57 سنة( عينيها 
الأرض  تــبــاغــتــنــي  أن  »أخـــــــاف  لـــتـــنـــام 
ألــحــق أن أهـــرب، أو اضطر  وتهتز فــلا 
ــــرأس ومــن  أن أهــــرب مـــن دون غــطــاء الـ
دون اصطحاب أمي المسنة«. حتى في 
الأحـــلام لا يفارقها »كــابــوس الــزلــزال« 
ــــوّى أرضـــــــاً فـــوق  ــــسـ ــتــــي تـ والأبــــنــــيــــة الــ

 
ّ

ــظـــري كــل الأشـــــــلاء. فـــي صــحــوتــهــا، »نـ
الـــوقـــت يـــراقـــب الـــســـقـــف«. تــســكــن منى 
خــلــف مخفر الأوزاعـــــي فــي بــنــاء يزيد 
عمره على الـ60 عاماً ويبعد من البحر 
»قــطــعــة شــــــارع«. فـــي صـــالـــون منزلها 
»قطعة كبيرة غير متعلقة في السقف، 
ــرور مـــن تــحــتــهــا، وانــتــقــلــنــا  ــ ــفـــادى المـ أتـ
للنوم في غرفة الجلوس بعدما صارت 

غرفة النوم بحالة مزرية«.
صــحــيــح أن الــجــمــيــع يـــخـــاف مـــن مــآل 
الهزات، وأن الزلزال عندما يقع سيوقع 
ــقـــوط، لــكــن  ــالـــسـ أبـــنـــيـــة غـــيـــر مــــهــــدّدة بـ
الـــوضـــع يــخــتــلــف عــنــدمــا يــكــون المــنــزل 
فـــي الأصــــل مــتــداعــيــاً وهــــزة عـــابـــرة قد 
لا تــحــدث ضــــرراً فــي الأول، قــد تسقط 
الهزات  لكثرة  سقفه  يسقط  أو  الثاني 
واشــتــداد الــتــصــدع. أضــف إلــى ذلــك أن 
قــاطــنــي الأبــنــيــة المــتــداعــيــة، إذا قـــرروا 
أن يــنــســوا الــخــطــر، تــذكــرهــم الـــجـــدران 

والأسقف المتهالكة به.
»لـــيـــس بــالــيــد حـــيـــلـــة«، تـــؤكـــد مــنــى أن 
بــقــاءهــا فــي مــنــزل تملكه بــمــواصــفــات 
وإنما عجزاً.  انتحاراً  »ليس  آمنة  غير 
فــــــإذا غــــادرتــــه كـــيـــف أتـــحـــمـــل تــكــالــيــف 
منزلي  سيستأجر  ومـــن  آخــــر؟  إيــجــار 
إذا عرضته للإيجار؟ إلى أين أذهب؟«. 
لتطهو  الــبــصــل  تــشــتــري  بينما  تــســأل 
المــجــدرة، وفــي الأكــيــاس الــتــي تحملها 
علبة صلصة »اشتريتها بثمن بخس 
لأن مــــدة صــلاحــيــتــهــا ســتــنــتــهــي بعد 

شهر ونصف الشهر«.

هجرة جماعية

ــر حـــــول رقــــاب  ــ ــذعـ ــ  الــــخــــوف والـ
ّ

يـــلـــتـــف
ات. في 

ّ
الأطــفــال أيــضــاً. لا ينسون الــهــز

ــالـــق، هــزة  ــرّرون كــلــمــة فـ ــمــ حــديــثــهــم، يــ
ارتدادية، وتسونامي في محاولة لفهم 
ما يجري. تمشي مجموعة أولاد على 
الــعــام، على ظهرها محفظات  الــشــارع 
وفــي يدها ملفات زرقــاء، خرجت للتو 
أكثرهم  المــدرســة. تبارك )13 سنة(  من 
 شــــيء، وبشكل 

ّ
خــوفــاً، »أخــــاف مــن كـــل

خـــاص عــلــى أمـــي وأبــــي لأن فــي سقف 
المـــنـــزل فــتــحــات وكـــســـور«. يــــردّ عليها 
مــحــمــد كــمــن يـــزايـــد فـــي هــــلاك مــنــزلــه: 
منزلنا خلال  فــي  الحمام  »وقــع سقف 
الهزة الأولــى، فحملنا أبي وركض بنا 
إلـــى بــيــت عــمــي ولا يـــزال الــحــمــام على 
حاله«. يطمئن ابن الـ11 سنة أن والده 
قرر الانتقال إلى منزل آخر أكثر أماناً 
ــا نـــضـــال )12 ســنــة(  فـــي الأوزاعــــــــي. أمــ
فـــــيــتــمــنــى لـــو يــغــيّــر هـــو الآخـــــر مــنــزلــه 
الـــــذي يــهــتــز بـــالـــكـــامـــل. تــوفــيــت جــدتــه 
بعدما وقع عليها البناء خلال الزلزال 
»خفت من أن نموت مثلها،  في إدلب فـ
بيت متصدع«،  في  أيضاً نسكن  نحن 
فــلا يخيفه طوفانه »لأنني  البحر  أمــا 

ة. أتقن السباحة«، يقول ببراء
الأوزاعـــي  مــن  حصلت هجرة جماعية 
الــهــزات. هناك من فتش عن  مع توالي 
منزل آخر وهناك من »لجأ« إلى منزل 
ذويه »حتى الله يفرجها«. ومنهم من 
الأكبر  الفئة  لكن  الترميم.  أطلق ورش 
عاجزة عن القيام بأي خطوة احترازية 
لــوقــوع زلـــــزال. ومــعــرفــة مــن هــم الــذيــن 
يسكنون في الأوزاعــي تجعل تصديق 
السورين  . للاجئن 

ً
أمــراً سهلا العجز 

انــتــشــار كــثــيــف فـــي مــنــطــقــة الأوزاعـــــي 
 كلفة. لقد 

ّ
الشعبية حيث الإيجارات أقل

هربوا من الموت في الحرب، فيطاردهم 
الموت في المنفى. وإلى جانبهم، عائلات 
لبنانية امتلكت منزلًا بطريقة شرعية 
أو غير شرعية، وما عادت قــادرة على 
الإيجار جراء الأزمة الاقتصادية وأزمة 
مـــنـــزلًا بسعر  ــتـــأجـــرت  اسـ أو  الـــســـكـــن، 

مقبول لا تجده خارج الأوزاعي.

بناء شبه مهجور

عــلــى كــتــف الــبــحــر بـــنـــاء لافــــت لــلــنــظــر، 
زهريّ اللون، يحمل صورة طفل، يعود 
بــنــاؤه إلــى عــام 1979. هــذا البناء على 
الجميلة غير  رغــم محاسنه وإطــلالــتــه 
بلدية  إخـــطـــار  بــحــســب  للسكن  صــالــح 
الغبيري نظراً »للتشققات والتصدعات 

 لشهور: 
ّ
ة ستستمر

ّ
ات الارتدادي

ّ
الهز

ر وستريح الأرض لسنوات
ّ
طاقة كبيرة تتحر

بين زلزال وتسونامي: أبنية الأوزاعي »لن تصمد«

تشير  إذ  متقطع،  بشكل  الأرض  تحت 
ــزة  »تــــســــجــــيــــل 26 هــ إلــــــــى  الـــــبـــــراكـــــس 
ـــ 5 درجــــات  ارتــــداديــــة تـــفـــوق قــوّتــهــا الــ
فــي الــيــوم الأول بــعــد الـــزلـــزال الــتــركــي، 
تــــن مـــن الـــنـــوع نــفــســه فـــي الــيــوم 

ّ
ــز وهــ

 قوّتها عن 
ّ

ات التي تقل
ّ
التالي، أمّا الهز

منها«،  المئات  تسجيل  فتمّ  الدرجتن، 
 »المراصد التركيّة لا تتوقف 

ّ
مؤكدّة أن

عن تسجيل الهزات الضعيفة«.

ة
ّ
الارتدادات مستمر

مساء الاثنن الفائت، شعر اللبنانيون 
ةٍ مصدرها الشاطئ السّوري، أتت 

ّ
بهز

على إثر تحرّك جديد للفالق الإفريقي 
ــذي يــمــرّ بــمــديــنــة الــلاذقــيــة  الــشــرقــي الــ
السّورية، قبل أن يلتقي بامتداد فالق 
اليمونة، وصـــولًا إلــى جــبــال طــوروس 
قوّتها  أرضية  بهزة  متسبّباً  التركيّة، 
ارتـــداديـــة،  6.3 درجــــات، و»هـــي ليست 
الزلزال  بل قد تكون ناتجة من ضغط 
الأول وتــســبّــبــت بــكــســور فــي الــصــخــر، 
ستحتاج  تحتها  الأرض   

ّ
أن يعني  مــا 

إلــى وقــت إضــافــي كــي تــرتــاح« بحسب 
الــبــراكــس. وعــلــيــه، لــم تــقــف الــتــحــرّكــات 
الأرضيّة عند هذا الحدّ، بالإضافة إلى 
عــدد من الــهــزات الارتــداديــة تلت الهزة 
ــرّت أرضــــنــــا المــتــحــرّكــة  ــمـ ــتـ الأولــــــــى، اسـ
 بــالــتــحــرّك، وضــربــت هـــزة ثانية 

ً
أصـــلا

بقوة  أمـــس  فــجــر  اللبنانية  الــسّــواحــل 
4 درجـــات على مقياس ريــخــتــر، وهي 
ليست ارتــداديــة هذه المــرّة، بل لبنانية 
ــداً قــبــالــة  ــديـ ــأ، ومـــــن الـــبـــحـــر تـــحـ ــنـــشـ المـ
شواطئ الجنوب، وتبعد 64 كيلومتراً 

عن صيدا.

والاطمئنان كذلك

 نــعــم، ولــكــن لا يمكن 
ّ

»الــضــغــط يــخــف

تؤكد منى أن 

بقاءها في منزل

تملكه بمواصفات

غير آمنة ليس انتحاراً 

وإنما عجزاً

ل المركز الوطني 
ّ

سج

للجيوفيزياء 26 هزة 

ارتدادية تفوق

تها الـ 5 درجات
ّ

قو

ــات  ــ ــاسـ ــ ــدة وأسـ ــ ــمــ ــ ــي الأعــ ــ والــــــشــــــروخ فـ
ــراء الــحــديــد فـــي الأســقــف  ــتــ الــبــنــاء واهــ
والشرفات الخارجية بما يشكل خطراً 
على السلامة العامة وسلامة قاطنيه«. 
وبــعــدمــا طــلــبــت الــبــلــديــة إخــــلاء الــبــنــاء 
فوراً، صار شبه مجهور لا تسكنه غير 
3 شقق من أصل 14. منهم من غادر قبل 
ة، ومنهم من غادر بعدها إلى سكن 

ّ
الهز

آخــر أو تهجّر إلــى منزل ذويـــه. تصعد 
الــســلالــم المــتــهــالــكــة، تــصــل إلـــى الطابق 
الأخير حيث تسكن سيدة بنغلاديشية 
وزوجها الطاعن في السن منذ عشرين 
عاماً. تخاف أن يقع البناء بعدما تمايل 
ــزلــــزال، »بـــس ما  يميناً ويـــســـاراً يـــوم الــ
أعــرف شو أعمل، أفتش على شقة على 

الأوزاعي بس الشقق غالية«.
فــي الــطــابــق الأســـفـــل، تــعــيــش مــنــى مع 
خمسة أولاد، »سألنا عن بيت للإيجار 
 من 100 دولار كما ندفع 

ّ
فلم نجد بأقل

وتسلم  قوتها  تظهر  أن  تحاول  هنا«. 
أمرها لله من دون أن تنسى ما حصل 
ــــى  ــا قــــد يـــحـــصـــل. مـــنـــذ الــــهــــزة الأولـ ــ ومـ
تنام العائلة بالحجاب تحسباً لوقوع 
الجثث  انتشال  إلــى  فــلا يصار  البناء، 
بــلا غــطــاء، أو الاضـــطـــرار لــلــهــروب من 
دونه. تردّد راما )9 سنوات( ما حفظته 
عــن والــدتــهــا: »حتى لــو غــادرنــا البناء 
الثاني  البناء  يقع  قــد  يخيفني،  الـــذي 
وهذا يبقى صامداً«. أما الابنة الأكبر، 
على  جبانة«،  »أكبر  فـ سنة(   23( رنيم 
حــد تعبير والــدتــهــا. مــنــذ الــهــزة حتى 
اليوم لا تقدر أن تغمض عينيها وكلما 
وتقرآن  الوسطى،  أختها  توقظ  فعلت 

القرآن.
ــا بــحــك جـــلـــدك غــيــر ظــــفــــرك«، بــهــذه  »مــ
الكلمات يلخص أحد مالكي الشقق في 
الــعــقــار محمد عــلامــة قــصــة الــبــنــاء مع 
المسؤولن، لا سيما مع البلدية. يحمّل 
المسؤولية إلى أصحاب الشقق، »يملك 
الواحد منهم أكثر من شقة، ويرفضون 
ــيـــاة المــســتــأجــر  الـــتـــرمـــيـــم مـــعـــرّضـــن حـ

للخطر«.

التأكيد على عــدم وقــوع الهزات  لأحــد 
 من غير المقبول إخافة 

ّ
أن نهائياً، كما 

كــبــيــرة ستحصل بعد  ات 
ّ
بـــهـــز الــنــاس 

ــاعــــدة عــلــمــيّــة  أيـــــــام، إذ لـــيـــس هـــنـــاك قــ
بن  الــرّبــط  فــي  إليها  يُستند  حقيقية 
الدكتور  ة وما تسبّب بها«، يقول 

ّ
الهز

أنطوان السّمراني أستاذ الجيولوجيا 
 
ّ
في الجامعة اللبنانية، مطمئناً إلى أن

اه من تحرّكات أرضيّة قادم 
ّ
 ما نتلق

ّ
»كل

تركيا،  فــي  الأناضولية  الصفيحة  مــن 
الــتــي شــهــدت زلــــزالًا ســيــدخــل الــتــاريــخ 
لــضــخــامــتــه«، أمّــــا الـــهـــزات الارتــــداديــــة 
ها »ستستمرّ لشهور طويلة«.

ّ
فيذكر أن

 للمياه
ّ
سحب قوي

وعــن تــراجــع مستوى المــيــاه فــي البحر 
المتوسط، ينفي الدكتور ميلاد فخري، 
 

ّ
ــار، كــــل ــ ــــحـ ــبـ ــ مـــــســـــؤول مــــركــــز عــــلــــوم الـ

ــــروّج عــلــى وســائــل  الــفــرضــيــات الــتــي تـ
التواصل الاجتماعي عن »وجود كسر 
التحضير  أو  المــيــاه،  يبتلع  البحر  فــي 
لمـــــــــوجـــــــــات تــــــســــــونــــــامــــــي ســــتــــضــــرب 
الــشــواطــئ«، ويضع الأمــور في نصاب 

بحركة  المرتبطة  الطبيعية  »الــحــالات 
المـــيـــاه فـــي الــبــحــار فـــي هـــذا الـــوقـــت من 
ــدّ والــجــزر،  ــق بــحــركــة المـ

ّ
الــسّــنــة، وتــتــعــل

الشمس  بموقعَي  بدورها  ر 
ّ
تتأث التي 

ــذا  ــهـ ولـ الأرض،  إلــــــى   
ً
ــة ــبـ نـــسـ ــقــــمــــر  والــ

السّبب نشهد هذه السّنة حركة سحب 
ها ستنتهي وتعود 

ّ
قويّة للمياه، إلا أن

المياه إلى حالتها الطبيعية«.

لامة العامة
ّ

الس

الطبيعية مع  الـــحـــوادث  هـــذه  تــتــرافــق 
حــــالات الــهــلــع، إذ لـــم تــنــقــضِ الــثــوانــي 
العشرين لهزة أول من أمس، حتى نزل 
ــوارع، 

ّ
والــش السّاحات  إلــى  اللبنانيون 

ــتـــعـــاد عــــن الأبـــنـــيـــة  فــــي مـــحـــاولـــة لـــلابـ
والشوارع الضيقة، ما تسبّب بزحمات 
سير غير مبرّرة، يتخوّف منها خبراء 
 
ً
السّلامة العامة الذين يرون فيها عرقلة

لتحرّك آليات الدفاع المدني والإسعاف، 
لو كان هناك من حاجةٍ إليها.

 
ّ
ويــؤكّــد خــبــراء فــي الــسّــلامــة العامة أن

ــتـــي حــصــلــت أمـــس  ــبــــر الأخــــطــــاء الـ »أكــ
عــنــد وقــــوع الـــهـــزة كـــان تــهــافــت بعض 
الناس للصعود نحو سطوح الأبنية، 
أو الــتــوجّــه إلــى الــسّــواحــل«، ناصحن 
»الابتعاد  الموجودين خارج منازلهم بـ
عن الجسور والأعمدة الكهربائية وكل 
ما يمكن أن يقع«. أمــا المــوجــودون في 
البيوت، فيطلبون منهم »عدم الخروج 
ة، والاحـــتـــمـــاء تحت 

ّ
قــبــل انــتــهــاء الـــهـــز

إلــــى جــانــب  الــــطــــاولات أو  الأســـــــرّة أو 
ــال حــصــول  ــ أعــــمــــدة الأســــــــاس. فـــفـــي حـ
انهيارات، هــذه الأجــزاء يمكنها تأمن 
حماية جزئية، وعدم استخدام سلالم 
الأبــنــيــة خــــلال الــــهــــزات«، وبـــعـــد عـــودة 
الكهربائية،  الأجهزة  »تفصل  الــهــدوء، 

والغاز، ولا يستخدم المصعد«.

 الأبنية التي 
ّ

»عندما يضرب الزلزال لن نعد

سقطت في الأوزاعي، لأن المنطقة التي 

تشبه مدينة الرمل ستختفي بالكامل، 

عدا عن غرق جارة البحر إذا ما تحرك 

التسونامي«. هذا هو السيناريو الذي يرسمه 

»هلاكهم«.  أبناء منطقة الأوزاعي لـ

ه 
ّ

رون عنه بقلق وعجز وتؤكد
ّ
يعب

عات المتابعين من المسؤولين 
ّ

توق

»زوال المنطقة بمن فيها وما عليها  بـ

إذا ما اشتدت الهزات«. ببساطة، يطلبون 

لينهم 
ّ

منهم الإخلاء من دون بدائل، محم

مسؤولية المخالفات
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إحــســان آق طـــاش، فــي صحيفة »يني 
مستمرّة  »الهجرة  أن  المــوالــيــة،  شفق« 
مــــن مـــنـــاطـــق الـــــزلـــــزال، وحـــتـــى أولـــئـــك 
مــبــانٍ صلبة لا يعودون  الــذيــن لديهم 
ــدة.  ــديـ ــا مــــن أيّ هــــــزات جـ إلـــيـــهـــا خـــوفـ
 حين 

ّ
هــول الــكــارثــة لا يمكن رؤيــتــه إلا

تذهب إلى أرض الواقع وتراه«، مبيّنا 
ــرّرت بـــشـــدّة من  أن »مــدنــنــا الــتــي تـــضـ
ــزال فـــقـــدت أيـــضـــا هــويّــتــهــا  ــزلــ ــرّاء الــ ــ جــ
وشخصيّتها. وعندما تضيف مبانيَ 
ـــبـــقـــي شــيــئــا مــن 

ُ
ــا لا ت ــمــ ــ

ّ
إلـــــى مـــبـــان إن

إعادة  إلى  داعيا  المدينة«،  خصوصية 
ــــدن هـــاتـــاي وقـــهـــرمـــان مــــاراش  بـــنـــاء مُـ
وآدي يمان، بما يتناسب مع هويّتها 

التاريخية.
المفتوح،  الساعة  موضوع  يغب  ولــم 

قهرمان ماراش، 25 ألفا في آدي يمان، 
18 ألفا في غازي عينتاب، 44 ألفا في 
آلاف   6 عثمانية،  فــي  آلاف   9 ملاطية، 
في ديار بكر، 3 آلاف في شانلي أورفة، 
إيــلازيــغ، 2500 فــي أضنة  ومثلها فــي 
لا  أن  عــلــى  كيليس،  فــي  مسكنا  و250 
يــتــعــدّى ارتـــفـــاع الــبــنــاء الـــواحـــد 3 إلــى 
ــان من  ــ ر إردوغـ

ّ
4 طــبــقــات فــقــط«. وحــــذ

ق، ومنها أن البُنية 
َ
طل

ُ
الأكاذيب التي ت

إن   
ً
قــائــلا فــي خطر،  لهاتاي  السكانية 

»أحداً ليست لديه قوّة تغيير التوازن 
السكاني في المدينة«.

ووصفت صحيفة »قرار«، في عنوانها 
ــيــــس، أمـــــــس، المـــنـــاقـــصـــات لــبــنــاء  ــرئــ الــ
المــســاكــن المــتــهــدّمــة، بــأنــهــا »مــنــاقــصــة 
الــــقــــرن«. ورأى الــرئــيــس الـــعـــام لــغــرفــة 

المعماريين في تركيا، أيون موهتشو، 
بالزلزال،  رت 

ّ
تأث التي  المباني  عــدد  أن 

ــلـــغ ثــــلاثــــة مــــلايــــين ونــــصــــف مــلــيــون  بـ
وبناؤه  نصفها،  هــدْم  يتوجّب  مبنى، 
مــن جــديــد، وهــذا يجب أن يترافق مع 
لكثير من  التحتية  البنية  بناء  إعــادة 
الإجمالية  كلفته  تــصــل  بــمــا  المــنــاطــق، 
إلى مئة مليار دولار. وينتقد البعض 
ــاز الأبـــنـــيـــة،  تـــحـــديـــد مــــــدّة ســـنـــة لإنــــجــ
بـــاعـــتـــبـــاره »تـــســـرّعـــا لا يــتــنــاســب مــع 
شــروط السلامة«. وفيما شــدّد غورير 
عــلــى أن »الأبـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة يــجــب أن 
ــاد وزيـــر  ــ تـــكـــون مــقــاومــة لــــلــــزلازل«، أفـ
البيئة، مراد كــروم، بأن »أعمال البناء 
 المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــرّرة ســتــبــدأ 

ّ
فــــي كـــــل

كــتــب  أشـــــهـــــر«. وتــــــوازيــــــا،  خــــــلال 4-3 

حلب ــ رحاب الإبراهيم

ــقــــاء والـــــنـــــوم فــي  ــبــ ــاف الــ ــخــ »أصـــبـــحـــنـــا نــ
ة، نشعر 

ّ
الــبــيــت... بــمــجــرّد حــصــول أيّ هـــز

بالهلع ونــركــض بــلا وعــي إلــى الــشــارع«؛ 
نور  الثلاثينية  السيّدة  »الأخبار«  لـ تقول 
أحمد مطلق، التي كانت أسعفتْ والدتها 
الــســبــعــيــنــيــة إلــــى المــشــفــى بــعــد تــعــرّضــهــا 
ــرّاء سقوطها على  جــ فــي حــوضــهــا  لكسر 
مــن  ــــورة  ــذعــ ــ مــ خــــرجــــت  حـــيـــنـــمـــا  الأرض، 
الــزلــزال  إثــر  بيتها فــي منطقة المــارتــيــنــي، 
الــجــديــد الــــذي ضـــرب مــديــنــة حــلــب مــســاء 

 قدرة على إثارة الرعب عن 
ّ

أمس، ولم يقل
 جــاءت مدّته أقصر. تضيف 

ْ
سابقِيه، وإن

مطلق: »حينما حصل الزلزال الأوّل، كنتُ 
أقــيــم فــي بــيــتــي فــي منطقة صـــلاح الــديــن 
والخوف  البيت  ع  المخالِفة، وبسبب تصدُّ
ــط جــدرانــه فــي أيّ لحظة، أتيتُ 

ُ
مــن تــســاق

للسكن مع والدتي في حيّ المارتيني، كوْن 
صحيح،  بشكل  ومــشــيّــدة  حــديــثــة  أبنيته 
لكن رغــم ذلــك حينما وقــع الــزلــزال الثاني 
عشتُ الرعب ذاته، ولا أعرف كيف خرجتُ 
الذين  إلى الشارع من أجل إنقاذ أطفالي، 
ــوا يـــعـــانـــون صـــدمـــات نــفــســيــة بسبب  ــاتـ بـ
ات«. حــــال نــــور يــكــاد ينسحب 

ّ
هــــذه الــــهــــز

عــلــى جــمــيــع أهــالــي حــلــب، الــذيــن خــرجــوا 
إلــى الــشــوارع مذعورين فــي حــالات يُرثى 
ــقـــدمـــين،  ــافــــي الـ ــا؛ فــبــعــضــهــم هــــــرب حــ ــهــ لــ

وآخــرون هرولوا بثياب النوم وسط بكاء 
ط 

ُ
الأطفال وصراخ النساء خوفا من تساق

حجارة الأبنية، والتي لم يسلم العديد من 
الــشــابّ  إذ يفيد  المــذعــوريــن منها.  الــنــاس 
الــعــشــريــنــي، مــحــمــد مــلــمــيــس، بــتــعــرّضــه 
لــكــســر فـــي كــتــفــه وأصـــابـــعـــه بــعــد ســقــوط 
حــجــارة عليه مــن بــعــض المــبــانــي، حينما 
ركض خائفا مع صديقه الذي كان يزوره 
ة 

ّ
الهز أن  إلــى  السكري، مشيراً  في منطقة 

جــاءت شــديــدة جـــدّاً، إلــى درجــة كــاد معها 
 في 

ً
البيت ينهار، وخاصة أنه تصدّع قليلا

الزلزال الأوّل.
ــيّـــدة الأربــعــيــنــيــة  مـــن جــهــتــهــا، تـــؤكّـــد الـــسـ
ها »الأخــبــار« فــي مشفى 

ْ
عــهــد، الــتــي التقت

عُد نشعر بالأمان في 
َ
ــنــا( لم ن

ّ
الــرازي، »)أن

أيّ مكان، فاليوم أصبحنا بلا مــأوى بعد 
 
ً
انهيار بيتنا في منطقة الشعار«، مضيفة

أنه »حينما حصل الزلزال الأخير، كنتُ مع 
أبي المشلول في بيت أقربائنا في المنطقة 
ذاتها، حيث حمله أخي بسرعة، لكن جلطة 
ــه بسبب الــرعــب مــن الــزلــزال، 

ْ
قلبية أصــابــت

الذي تسبّب أيضا في سقوطه على الأرض 
جرّاء التدافع، ما أدّى إلى تعرّضه لكسور 
ركه 

َ
ت علينا  »يَصعب  وتتابع:  رجــلــه«.  في 

وحده اليوم، حالته صعبة جــدّاً، والوضع 
 

ّ
عــمــومــا لـــم يَـــعُـــد يـــطـــاق بــعــد خـــســـارة كــل
 بدعم من الجهات الرسمية 

ً
شيء«، مطالِبة

والخيرية من أجل تأمين مسكن بديل، الذي 
يُعدّ أهمّ من أيّ أمر آخر على رغم حاجتها 
إلى الدعم الإغاثي. وتسبّب الزلزال الأحدث 
فــي مدينة حلب، وفق  بوفيّات وإصــابــات 
ــار«، هـــاشـــم شــــلاش،  ــ ــبــ ــ مــــا يــفــيــد بــــه »الأخــ
مدينة حلب،  في  الشرعية  الطبابة  رئيس 
مــوضــحــا أنـــه تـــمّ تسجيل 4 وفــيــات جـــرّاء 
حالات الهلع، و50 إصابة بأعراض نفسية 
أنه بحسب مصادر   

ّ
إلا وعصبية وكسور. 

فـــي مــحــافــظــة حـــلـــب، فـــإنـــه لـــم تــكــن هــنــاك 
إصابات أو وفيات من جرّاء انهيار مبانٍ، 
المساكن  بعض  سقوط  تسجيل  رغــم  على 
الــخــالــيــة فــي المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة، والــتــي 

كانت تصدّعت جرّاء الزلزال الأول.

لم تكد سوريا وتركيا تلتقطان أنفاسهما 

عد الزلزال الكارثة الذي ضربهما في 
َ
مِن ب

السادس من شباط، موقِعاً مئات الآلاف من 

ية جسيمة، حتى 
ّ

فاً خسائر ماد
ِّ
الضحايا، ومخل

جاء زلزالان جديدان ليوقعاهما - ومعهما 

ة 
ّ

دول عديدة أخرى من بينها لبنان - مر

ب بذاته 
ّ
امة الهلع، الذي تسب

ّ
أخرى في دو

ات وإصابات في هاتاي وحلب على وجه 
ّ

بوفي

الخصوص. وإذ بدأت تركيا، بالفعل، التحضير 

لورشة إعادة الإعمار التي أعلن الرئيس رجب 

ل من 
ّ

ب إردوغان أنها ستنطلق في الأو
ّ

طي

آذار، وسط غموض في شأن مصير الانتخابات 

ة 
ّ

طط خاص
ُ

ستبعد إقرار خ
ُ

الرئاسية التي لا ي

لإجرائها في المناطق المنكوبة، فقد 

واصلت سوريا محاولة لململة آثار الفاجعة، 

 تفتح عملية الإغاثة 
ْ

 بإمكانية أن
ً

متفائلة

 سياسي طال انتظاره، لأزمة 
ّ

ابة حل
ّ

المتتابعة بو

مستعصية منذ ما يزيد على عشرة أعوام

الموت هلعاً:

حلب تنتظر »الأمان«

َ
راً: هكذا ضاعفت اللامبالاة... الكارثة

َ
الزلزال كان منتظ

 90% من الجسور في مدينة 

 فيها نهر 
ّ
أنطاكيا التي يمر

مت
ّ

العاصي قد تهد

ع حدوث زلزال، وتحديد 
ُّ

بين توق

مكان وتاريخ حدوثه، يتمايز علم 

صلة بما 
ّ
نات المت

ّ
الزلازل عن التكه

ى »حركة الكواكب«
ّ

يسم

ل آذار
ّ

ورشة الإعمار في أو

 :
ّ
تركيا لا تستقر

»الارتداد« باقٍ
محمد نور الدين

فاجأ الزلزالان اللذان ضربا محافظة 
هــاتــاي، مــســاء أوّل مــن أمـــس، سكّان 
التي شعرت  البُلدان  المنطقة وسائر 
بــهــمــا، ومــنــهــا لــبــنــان، إذ بــلــغــت قــوّة 
والثاني  درجــــات،   6.4 الأوّل  الــزلــزال 
5.8 درجــــــات، بــفــاصــل ثــــلاث دقــائــق 
بينهما. وما لفت فيهما، أنهما ليسا 
ن، وهــو الأمــر 

ّ
ـــين بــل مستقلا ارتـــداديَّ

الذي ضاعف من المخاوف. وبدا لافتا 
أيضا أن الخبير الجيولوجي التركي 
ع 

ّ
المعروف، ناجي غورير، كان قد توق

قـــال، في  أيـــام، حــين  حصولهما قبل 
سلسلة تغريدات، إن »هاتاي وأضنة 
ي قهرمان ماراش 

َ
زلزال تحوّلتا بعد 

في السادس من شباط الجاري، إلى 
ــين لــلانــكــســار«، 

َ
ــين مــفــتــوحــت

َ
مــنــطــقــت

موضحا أن فالق الأناضول الشرقي 
ات 

ّ
الهز إمكانية  وتضاءلت  فــرغ،  قد 

فـــيـــه، وهــــو مـــا يــنــســحــب أيـــضـــا على 
ق 

ُّ
حق

َ
فالق الأناضول الشمالي. ومع ت

ــعــه فــي هــاتــاي، فقد بــرز حديثه 
ُّ
تــوق

تاليا عن مخاطر حدوث زلزال مشابه 
في أضنة وجزيرة قبرص، فيما أكد 
الـــزلازل، أوكـــان تويسز، أن ما  خبير 
الإثــنــين منفصل تماما  جـــرى مــســاء 
ــــار  ــزال قـــهـــرمـــان مــــــــاراش. وأثـ ــ ــ عــــن زلـ
التركي،  الرئيس  أن  كــذلــك،  الانــتــبــاهَ، 
رجب طيب إردوغان، كان برفقة زعيم 
»الحركة القومية«، دولت باهتشلي، 

ــزال مــدمّــر  ــنــذر بــحــدوث زلــ
ُ
تــحــذيــريــة ت

لا سمح الــلــه، وقــد أصبحنا فــي دائــرة 
الــخــطــر الــحــقــيــقــي، حــيــث تــقــع ســوريــا 
البحر  من  الممتدّ  الزلزالي  الفالق  على 
الأحـــمـــر جــنــوبــا إلــــى جـــبـــال طــــوروس 
»الـــخـــطـــر  أن  ــن  ــ مــ ــذراً  ــ ــحــ ــ مــ شـــــــمـــــــالًا«، 
الــحــقــيــقــي يــكــمــن فـــي الأبــنــيــة الــقــديــمــة 
المخالِفة  وتلك  لــلــزلازل  المجهّزة  وغير 

والعشوائية«. 

ــقـــد أطــلــقــه  ــانــــي، فـ ــثــ ــتـــحـــذيـــر الــ أمّـــــــا الـ
الــدكــتــور نــضــال جــونــي، وكـــان يشغل 
آنــذاك منصب رئيس قسم الــزلازل في 
والــدراســات  للبحوث  العالي  »المعهد 
ــق، إذ  ــشــ ــيــــة« فــــي جـــامـــعـــة دمــ الــــزلــــزالــ
قــال عبر لقاء مع إذاعــة »شــام إف إم« 
ــزال قـــوي أمــر  ــيــة: »إن حـــدوث زلــ

ّ
المــحــل

وارد، وقــد يكون مدمّراً كــون المنشآت 
ــمــا لا 

ّ
ــلـــزلازل، إن لــديــنــا غــيــر مــقــاومــة لـ

يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــمـــوعـــده أو شـــدّتـــه«، 
حدث 

َ
ات التي كانت ت

ّ
الــهــز مضيفا أن 

ــزال قد  ــ ــوع زلــ ــ ــــر إلــــى وقـ
ّ

ــذاك »مــــؤش ــ آنــ

ـــديـــة لــلــمــنــطــقــة قــبــل 
ّ
فــــي زيــــــــارة تـــفـــق

حصول الواقعة بساعات قليلة، وهو 
ما دفــع الكاتب الــبــارز، فهمي قــورو، 
إلى التساؤل عمّا إذا كان على فريق 
مستشاري الرئيس تنبيهه إلى عدم 
تــزال معرّضة  التي لا  المنطقة  زيـــارة 
لــلــمــخــاطــر. وقــــال قــــورو: »إمّــــا الــذيــن 
طوا لــزيــارة إردوغـــان لم يكونوا 

ّ
خط

ــتـــحـــذيـــرات مــــن خــطــر  ــالـ عـــلـــى عـــلـــم بـ
ــزلازل هـــنـــاك، أو أنــهــم كـــانـــوا على  ــ الــ
طوا للزيارة، وفي 

ّ
علم، ومع ذلك خط
هذا غفلة كبيرة«.

فــي هــذا الــوقــت، كــانــت منطقة هاتاي 
ة 

ّ
محط وأظــهــرت  كــبــيــراً.  هلعا  تعيش 

ــورك« كــيــف أن الــنــائــب عن  ــ »بــيــنــغــو تـ
ــة الــــقــــومــــيــــة«، لــطــفــي  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــزب »الـ ــ ــ حـ
ــا أثـــنـــاء  ــ ــاربـ ــ ــد هــــــرع هـ ــ قـــاشـــقـــتـــشـــي، قـ
ة 

ّ
مقابلة على الهواء مع مراسل المحط

ــــدى حـــصـــول الـــــزلـــــزال. وفـــيـــمـــا أشــــار  لـ
ات 

ّ
ة أخــرى إلــى أن »الــهــز

ّ
مراسل محط

ف على ما يبدو«، أفاد رئيس 
ّ
لن تتوق

بــلــديــة هـــاتـــاي، لــطــفــي صــــــاواش، بــأن 
أنطاكيا  مدينة  في  الجسور  من   %90
ــر الــــعــــاصــــي قــد  ــهـ ــرّ فـــيـــهـــا نـ ــمــ ــتــــي يــ الــ
المدينة  يتركون  الجميع  وأن  تهدّمت، 
بسبب الأضــرار الجسيمة التي لحقت 
رئيس  إريلماز،  رفيق  ولفت  بالأبنية. 
بـــلـــديـــة صــــمــــان داغ حـــيـــث وقـــــع أحـــد 
ــــدوره، إلـــى أن  ـــين الأخـــيـــرَيـــن، بــ

َ
الـــزلـــزال

والناس  كهرباء،  ولا  ــرة،  مــدمَّ »المدينة 
يـــهـــربـــون مــــن المـــديـــنـــة، وبــعــضــهــم قــد 

مـــن الأدويـــــة الـــضـــروريـــة، وذلــــك ضمن 
ــخــذت 

ُّ
مــجــمــوعــة إجـــــراءات حــكــومــيــة ات

ــــذي وقـــع  ــ آنــــــــذاك تـــحـــسّـــبـــا لــــلــــزلــــزال، الـ
بــالــفــعــل فـــي تــركــيــا، وشــعــر بـــه ســكّــان 
دمشق وخرجوا على إثره إلى الشوارع 

والساحات العامّة والحدائق. 
ــنـــوات الـــتـــالـــيـــة، كــان  وعـــلـــى مـــــدار الـــسـ
ب الدراسات 

ّ
خبراء الجيولوجيا وطلا

العليا لا يستبعدون في محاضراتهم 
ض الـــبـــلاد  وأبـــحـــاثـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة تــــعــــرُّ
 أن عام 2020 حمَل معه 

ّ
لزلزال قوي، إلا

لــبــس فيهما،  مــبــاشــرَيــن لا  تــنــبــيــهَــين 
ا في توقيت واحد )شهر نيسان(؛  جاء
الدكتور  وجّهه  تقرير  في  ل 

ّ
مث

َ
ت الأول 

الــجــدايــل، الاختصاصي في  أبــو  قاهر 
الــذريــة،  الــنــوويــة والمــفــاعــلات  الفيزياء 
مة »الهلال الأحمر السوري«، 

ّ
إلى منظ

ــب فــيــه عــلــى الـــهـــزات الــتــي أصــابــت 
ّ
عــق

آنــــــذاك الـــســـاحـــل الــــســــوري، نــافــيــا »مــا 
ات تــســاعــد في 

ّ
يُــشــاع مــن أن تــلــك الـــهـــز

باعتباره  الكامنة،  الطاقة  امتصاص 
ــيـــس دقـــيـــقـــا، إذ  ــا غـــيـــر عــلــمــي ولـ كـــلامـ
ــى زلـــــــزال بـــقـــوة 6  ــ إن هـــنـــاك حـــاجـــة إلـ
درجـــات تقريبا حتى يــتــفــرّغ جــزء من 
ص في 

ُ
الطاقة الكامنة الزلزالية«. وخل

تقريره، الــذي حصلت »الأخــبــار« على 
العديدة  ات 

ّ
الــهــز إلــى »أن  مــنــه،  نسخة 

بالقرب من السواحل السورية )آنذاك(، 
ــرّد هــــزات  ــريــــب، هــــي مــــجــ ــن قــ ــ ــي زمـ ــ وفـ

بـــــين 6 و7 درجـــــــــات«،  ــه  ــ ــدّتـ ــ ــكــــون شـ تــ
ـــذ إجـــراءات 

ْ
مــشــدّداً على ضـــرورة »أخ

الحيطة والحذر، والاستعداد للزلزال 
فــي حــال وقــوعــه«. أكــثــر مــن ذلـــك؛ ثمّة 
ه طالبة جامعية قبل ثلاث 

ْ
بحث أعدّت

سنوات لنيل درجة الدكتوراه، أشارت 
ــــى وجـــــــود خـــطـــر زلــــزالــــي  نـــتـــائـــجـــه إلــ
يــتــهــدّد وســــط مــديــنــة جــبــلــة الــقــديــم، 
وذكرت بناء الريحاوي بالاسم، علما 
ــذا الــبــنــاء بــفــعــل الــزلــزال  أن انــهــيــار هـ
ــوالــــى 20  ــاة حــ ــوفــ ــبّـــب بــ ــسـ ـ

َ
ــر، ت ــ ــيـ ــ الأخـ

شخصا.

ماذا يمكن فِعله؟

ـــع حـــــدوث زلـــــــزال، وتــحــديــد 
ُّ
ــوق بـــين تـ

مــكــان وتــاريــخ حــدوثــه، يتمايز علم 
ــصــلــة بما 

ّ
الــــزلازل عــن الــتــكــهّــنــات المــت

يــســمّــى »حــركــة الــكــواكــب« ونــبــوءات 
ــا، يــجــزم  ــنـ ــمـــين. هـ ــجّـ ــنـ ــرّافــــين والمـ ــعــ الــ
جوني أنه »لم يكن هناك تنبّؤ علمي 
الــزلــزال، بمعنى تحديد  قبل حــدوث 
ــدّة الــتــي  ــشـ مــكــانــه وزمــــن حـــدوثـــه والـ
بإمكانية  التوقع  أمّــا  عنه.  صدر 

َ
ست

ــاءً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــر، بــ ــيــ ــبــ حـــــــــدوث زلـــــــــــزال كــ

ــــات إحــصــائــيــة واحــتــمــالــيــة من  دراسـ
خلال الزلازل التاريخية التي حدثت 
في منطقتنا، في بلاد الشام وسوريا 
خصوصا، فهو ممكن«. ويضيف، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن »الادّعاءات 
التي راجــت قبل حــدوث زلـــزال غــازي 
عــنــتــاب، هــي محض صــدفــة، إذا كان 
ــزلـــزال على  ــالـ ــمّ الــتــنــبّــؤ بـ  قـــد تــ

ً
فـــعـــلا

أساس تحديد الموقع والزمن والقدْر. 
فإنه يمكن  العلمية،  الناحية  أمّــا من 
رصْــــــد نـــشـــاط الـــصـــفـــائـــح مــــن خـــلال 
الــتــســجــيــلات ضـــمـــن شـــبـــكـــات رصْــــد 
الزلازل في المناطق الخطرة ومراقبة 
ذلـــك، وإعــطــاء إنـــذار مبكر كما حدث 

مرّات عدّة في اليابان«.
الجدايل  أبــو  يحدّد  أكثر،  وبتفصيل 
أربعة عناصر أساسية يعتمد عليها 
ــعــاتــهــم، وهي 

ّ
خــبــراء الــــزلازل فــي تــوق

ــــزلازل  »الــــدراســــة الــدقــيــقــة لــتــاريــخ الـ
وأرشــيــفــهــا ومـــدى قــوّتــهــا وسلوكها 
المراقبة  ه، 

ْ
الذي أحدثت الدمار  وحجم 

الــشــديــدة للتربة والــقــشــرة الأرضــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــنـــاطـــق الـــتـــصـــدّعـــات 
ات 

ّ
الهز قياس  والواضحة،  الموجودة 

الجغرافي  النطاق  على  حدث 
َ
ت التي 

ــدار الـــقـــوّة،  ــقـ والـــزمـــنـــي والــــعــــددي ومـ
المتراكمة خلال مئات  الطاقة  حساب 
ــن ثـــلاثـــة  ــ ـــنـــتـــج مـ

َ
ــي ت ــ ــتـ ــ ــنــــين، والـ الــــســ

ــن الــــحــــركــــات الـــتـــكـــتـــونـــيـــة:  ــ أنـــــــــواع مـ

أي مصير الانتخابات الرئاسية عن 
الانتخابي  الــنــظــام  ففي  الــســجــالات؛ 
 

ّ
د عـــــــدد نــــــــــوّاب كــــل الــــتــــركــــي يــــتــــحــــدَّ

محافظة وفقا لعدد المقيمين فيها قبل 
الانتخابات؛  موعد  مــن  قليلة  أشهر 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، يــــتــــغــــيّــــر الـــــــعـــــــدد مـــن 
انتخابات إلــى أخــرى. وفــي الظروف 
الحالية، فإن تغييراً كبيراً طرأ على 
أمــاكــن الإقــامــة نتيجة مــغــادرة أكثر 
مساكنهم  شخص  ملايين  ثلاثة  من 
ــرى.  ــ ــى مـــحـــافـــظـــات أخـ ــ ــرّرة إلـ ــتــــضــ المــ
 إلـــى عــدم 

ً
ومـــع ذلـــك، فـــإن هــنــاك مــيــلا

تطبيق هذه القاعدة في الانتخابات 
ــواب عــلــى  ــنــ ــــدد الــ ــاء عـ ــقــ المـــقـــبـــلـــة، وإبــ
حالهم الآن، على أن توضع صناديق 
فـــي مـــراكـــز الاقـــتـــراع فـــي المــحــافــظــات 

ألقى بنفسه من الطوابق لدى حصول 
الــــزلــــزال الأخــــيــــر«. وقــــــال: »)إنــــنــــا( لم 
ــــلام كــــــان حـــالـــكـــا،  ــظـ ــ نــــــرَ شـــيـــئـــا لأن الـ
أحد  ولا  الخيام،  يريدون  ومُواطنونا 
يــمــكــنــه إجـــبـــارهـــم عـــلـــى الــــعــــودة إلـــى 
بشكل  الــخــيــام  إيــجــاد  يجب  منازلهم. 
ــم غـــوزيـــل،  ــيـ ــراهـ ــا إبـ ــ ــ عـــاجـــل جــــــــدّاً«. أمّ
رئيس بلدية دفنه حيث حصل الزلزال 
الآخر، فقال: »شعرْنا بصدمة أكبر من 
ــزال 6 شــبــاط. لقد  تلك الــتــي أعقبت زلـ
انتهينا. انتهينا. ما الذي يمكن قوله. 
لقد تــدمّــرت المــنــازل. كــان لــدى البلدية 
. الآن، يوجد عــشــرون فــرداً 

ً
450 عــامــلا

المدينة  ماتوا. نصف سكّان  والباقون 
)166 ألف نسمة( تركوها. نحن لسنا 
يعملون  الناس  معظم  مدنيّة.  منطقة 
في الزراعة وتربية المواشي. والأفضل 
المتضرّرين،  بيوت  أمام  الخيام  نصْب 
وليس إقامة مدن خِيام في مكان آخر«.

 مُـــوازٍ، وفــي إطــار النقاشات 
ّ
على خــط

حــول إعـــادة الإعــمــار فــي تركيا، يمكن 
ف عند ما ذكره الرئيس التركي 

ّ
التوق

أثــنــاء زيــارتــه وباهتشلي هــاتــاي، من 
المتصدّعة،  الأبنية  ترميم  يتمّ  لــن  أنــه 
بــــل الـــبـــنـــاء مــــن الـــصـــفـــر، وأن غــالــبــيــة 
ــكــــون ضــمــن  ــتــ الأبــــنــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة ســ
بالقدر  المـــدن  نقل 

ُ
ست فيما  تجمّعات، 

الجبال. وقال  إلــى  السهول  الممكن من 
إردوغــــــــان إن الـــذيـــن تـــركـــوا مــنــازلــهــم 
عوا، حتى الآن، على الشكل الآتي: 

ّ
توز

فــي  ــا  ــفـ ألـ الـــخـــيـــام، 24  فــــي  ــا  ــفـ ألـ  750«
الــكــونــتــيــنــرات، 252 ألــفــا فـــي المــــدارس 
ــا فــي  ــفـ والمـــســـاكـــن الـــجـــامـــعـــيـــة، 462 ألـ
الفنادق والمؤسسات الخاصّة«، معلِنا 
أن البدء في الإعمار سيكون في مطلع 
شهر آذار المقبل، وسيلحظ بناء مئتي 
عة على الشكل التالي: 

ّ
ألف مبنى موز

»40 ألف مسكن في هاتاي، 45 ألفا في 

زياد غصن

في نظر العديد من خبراء الــزلازل في 
سوريا، فإن زلزال السادس من شباط 
التحذير منه  عا، وقد جرى 

َّ
مُتوق كان 

قبل سنوات عــدّة، وأحيانا قبل أشهر 
تــقــريــبــا مـــن وقــــوع الـــكـــارثـــة. والــدلــيــل 
على ذلــك ما قاله هــؤلاء الخبراء عبر 
ــيــة، بــل ووجـــود 

ّ
وســائــل الإعــــلام المــحــل

ــيــة تــؤكّــد مــا ذهــبــوا إلــيــه، 
ّ
وثــائــق خــط

 اعــتــرفــوا بــأنــه لــيــس ثــمّــة مَـــن هو 
ْ
وإن

قادر على تحديد تاريخ ومكان وقوع 
أيّ زلـــــــــزال. وأثــــــــار اســـتـــحـــضـــار كـــلام 
الخبراء اليوم سجالًا واسعا، محوره 
تجاهُل الحكومات المتعاقبة مِثل تلك 
الـــتـــحـــذيـــرات، والـــــذي ظــهــرت نتائجه 
في ضعْف عملية الاستجابة الطارئة 

للكارثة. 

تحذيرات كثيرة

يتذكّر رضـــوان سلو، وهــو مدير عام 
الحكومية  »تــامــيــكــو«  لــشــركــة  ســابــق 
لإنتاج الأدوية، أنه في عام 1999، ألقى 
أحـــد خــبــراء الــجــيــولــوجــيــا فــي الــبــلاد 
مـــحـــاضـــرة فــــي مــكــتــبــة الأســــــــد، حـــذر 
فيها من وقــوع زلــزال كبير. ويضيف 
آنــــــــذاك،  الــــحــــكــــومــــة  ســــلــــو أن رئــــيــــس 
شر عــن المحاضرة، 

ُ
ــا ن

َ
لِم تــه  وبعد قــراء

الشركة  عن مخزون  به وسأله  صل 
ّ
ات

ملف

جري البناء من الصفر )أ ف ب(
َ

عة، بل سي
ّ

 ترميم الأبنية المتصد
ّ

لن يتم

سقطت بعض المساكن الخالية في المناطق العشوائية )أ ف ب(

هجروا  الذين  للمتضرّرين  الأخـــرى، 
ــــي صــحــيــفــة  أمـــاكـــنـــهـــم الـــســـابـــقـــة. وفـ
ــفــــت مــصــطــفــى  ــــات«، لــ ــيـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ »جـ
بلباي، إلى أن المتعهّدين يريدون من 
إردوغان أن يؤجّل الانتخابات حتى 
تتمّ إحالة الأمــوال إليهم في الأشهر 
التأجيل  عــدم  أن  ذلــك  المقبلة؛  ة 

ّ
الست

مــالًا،  يعطيهم  لــن  الرئيس  أن  يعني 
وسيصرفه على الدعاية الانتخابية. 
خرج، يقول بلباي، فهو توكيل 

َ
أمَا الم

ــى »الــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــر الــتــأجــيــل إلــ أمــ
ــابـــات«، يـــمـــا يـــظـــهّـــر »حــــزب  ــتـــخـ لـــلانـ
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« بــريــئــا مــن تهمة 
ــذا،  ــكـ ــاق. وهـ ــقـ ــتـــحـ الـــتـــهـــرّب مــــن الاسـ
ــاولات  ــ ــقـ ــ ــد لــــوبــــي المـ ــ ــريـ ــ يـــضـــيـــف، »يـ

التأجيل«.
ر صــــــــــلاح الـــــديـــــن 

ّ
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، حــــــــــــذ

»حزب  ديميرطاش، الرئيس السابق لـ
ــكــــردي  ــراطــــي« الــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــــشــــعــــوب الــ
أدرنـــة، من تأجيل  والمعتقل في سجن 
انقلابا  »هــذا يحاكي  الانتخابات، لأن 
 في 

ّ
ــتـــور، ولــلــشــعــب الـــحـــق عــلــى الـــدسـ

مقاومة مثل هــذا الانــقــلاب«. ورأى أن 
الشعب  ظهرها 

َ
أ التي  التضامن  »روح 

ـــرضـــت واقـــعـــا جــديــداً 
َ
ــزال، ف ــ ــزلـ ــ بــعــد الـ

عمل  كجبهة  وعلينا،  المعارضة،  على 
وحــريّــة، التقرير ما إن كــان ينبغي أن 
أم لا«.  بنا  ح خــاص 

ّ
لدينا مرش يكون 

ــعــــودة إلــى  وَأضـــــــاف أنــــه »لا يــمــكــن الــ
وضع ما قبل الزلزال. وإذا كان الزلزال 
ظهر 

َ
أ الــنــاس، فهو  البيوت وقتل  دمّــر 

أن   
ّ

إلا باطلة«.  الحكومة  سياسات  أن 
ــة الـــســـبـــت المـــاضـــي  ــارضـ ــعـ اجـــتـــمـــاع المـ
ــه لــن  ــ ــى أنـ ــ ــبــــدو، إلـ ــا يــ ــتـــهـــى، عـــلـــى مــ انـ
ــحــهــا لــلانــتــخــابــات 

ّ
يـــتـــمّ تــحــديــد مــرش

الــرئــاســيــة فـــي اجــتــمــاعــهــا فـــي 2 آذار 
مرتبطة  ـــح 

ّ
المـــرش تسمية  وأن  المــقــبــل، 

»الــلــجــنــة العليا  لـــ الــرســمــي  بـــالإعـــلان 
لــلانــتــخــابــات« عــن مــوعــد الاستحقاق 
ــكــــل نـــــهـــــائـــــي. ونــــقــــلــــت صــحــيــفــة  بــــشــ
»جمهورييات«، عن أوساط معارضة، 
 صــائــبــا أن 

ً
قــولــهــا إنـــه لــن يــكــون عــمــلا

ــــحــــا لانـــتـــخـــابـــات قــــد لا 
ّ

ــمّـــي مــــرش تـــسـ
تحصل لا في 14 أيار، ولا في حزيران 

المقبل.

الــتــصــادمــي، الــتــبــاعــدي، الانـــزلاقـــي؛ 
الزلزالية تتناسب  الطاقة  قــوّة  إذ إن 
طـــرداً مــع مـــرور الـــزمـــن«. وبــنــاءً على 
دراســــــة تــلــك الـــعـــنـــاصـــر، فــــإن معظم 
كانت  الجيولوجيا  أساتذة  عات 

ّ
توق

ض الـــبـــلاد لـــزلـــزال  لا تــســتــبــعــد تـــعـــرُّ
ــه قـــادم  بـــشـــدّة قـــويـــة، لا بـــل تـــؤكـــد أنــ
ــذا مـــا حـــدث.  لا مــحــالــة. ولـــأســـف هــ
فــمــا الــــذي كـــان يــمــكــن فِــعــلــه مــن قِبل 
المــــؤسّــــســــات الــحــكــومــيــة عـــلـــى مــــدار 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 

حجم الخسائر البشرية والمادّية؟
فــــي واقـــــــع الأمــــــــر، لا يـــمـــكـــن تــحــمــيــل 
تــلــك المـــؤسّـــســـات كـــامـــل المــســؤولــيــة، 
تبرئة ساحتها،  تمكن  لا  أيضا  إنما 
ــفـــات الـــبـــنـــاء  ــالـ لا ســـيـــمـــا لـــجـــهـــة مـــخـ
البناء  »كــود«  تطبيق  في  والتساهل 
المقاوم للزلازل، وتجهيز فِرق الدفاع 
المدني للتعامل مع مِثل هذه الكوارث. 
ــة، بـــحـــســـب جـــــونـــــي، تـــبـــدو  ــألــ ــالمــــســ فــ
»شــائــكــة؛ حــيــث إن عــمــلــيــات الإخـــلاء 
كــانــت ســتــكــون صــعــبــة، وخــاصــة مع 
ر فيه 

ّ
عــدم معرفة المجال الــذي سيوث

الــزلــزال المــفــتــرَض، لكن مــن المــهــمّ جــدّاً 
ــيــــوم تــصــنــيــف المـــنـــاطـــق فــــي المــــدن  الــ
والــــقــــرى وتـــحـــديـــد الــخــطــر الـــزلـــزالـــي 
ــالــــي تــــحــــذيــــر الــــنــــاس  ــتــ ــالــ فــــيــــهــــا، وبــ
وإعـــطـــاء الــتــعــلــيــمــات والــتــوجــيــهــات 
بإجراءات التدعيم اللازمة، وتدريبهم 

عــلــى عــمــلــيــات الإخــــــلاء الـــســـريـــع من 
المنازل«. ويَلفت إلى أن »هناك تجارب 
ــلــــدان الــتــي  ــ ــبُ مـــتـــطـــوّرة فــــي بـــعـــض الــ
تــقــع فـــي مــنــاطــق خــطــر زلــــزالــــي، من 
والــدراســات  التسجيل  حيث شبكات 
اليابان  فــي  كما  العلمية  والــكــفــاءات 
والصين. وعند التنبّؤ بحدوث زلزال، 
وهذا أمر نادر وفي منطقة محدودة، 
ــيـــام  ــقـ ــمّ تـــحـــذيـــر الــــنــــاس والـ ــتــ ــان يــ ــ كــ
كمن 

َ
بعمليات إخلاء، لكن الصعوبة ت

فترة  قبل  غالبا  يكون  التنبّؤ  أن  فــي 
قصيرة وليست كبيرة«. 

ــدّد فــــي تــطــبــيــق  ــتــــشــ ــى جــــانــــب الــ ــ ــ وإلـ
نقابة  ها 

ْ
اعتمدت التي  البناء  معايير 

ــــو  »أبـ فــــــإن   ،2000 عــــــام  المـــهـــنـــدســـين 
ي 

ّ
الجدايل« طالب، في تحذيره الخط

»إنــشــاء مــراكــز  قــبــل ثـــلاث ســنــوات، بـــ
خاصة لمراقبة سلوك القشرة الأرضية 
مناطق  في  تلاحَظ  التي  والمتغيّرات 
الــــصــــدوع ومــــراكــــز أخــــــرى، لــلــتــعــامــل 
ــبــات الإنــقــاذ 

ّ
ــار الــــزلازل ومــتــطــل مــع آثـ

مـــن آلـــيـــات ومـــعـــدّات ثــقــيــلــة وخفيفة 
وخِيم وأدوية وأغطية ومصادر مياه 
جاهزة احتياطية«. وهو اليوم يعود 
إلى المطالبة بتوفير »المعدّات والآلات 
 كانت تحتاج 

ْ
الثقيلة والخفيفة، وإن

إلــى تمويل ليس بالقليل، فنحن في 
سوريا ليست لدينا بنية تحتية في 

هذا الجانب«.

ان 
ّ

الذعر الذي أصاب سك

ب في 
ّ
مدينة حلب تسب

ات وإصابات
ّ

ة وفي
ّ

عد

 زلزال )أ ف ب(
ّ
ن هو قادر على تحديد تاريخ ومكان وقوع أي

َ
ة م

ّ
ليس ثم
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ل العلاقة 
ّ
تمث

الأمنية مع 

السعودية 

»وجع رأس« 

للولايات 

المتحدة 

)أ ف ب - 

أرشيف(

في  بما  المشروعة،  الأميركية  المخاوف 
ذلــك حــقــوق الإنــســان، وســيــاســة إنتاج 
الــنــفــط، والانــفــتــاح الأمــنــي عــلــى بكين، 
والحرب في اليمن. وفي المقابل، يجب 
ــــات المـــتـــحـــدة إعـــــــادة بــنــاء  ــــولايـ عـــلـــى الـ
إطارها الأمني مع المملكة لجعله أكثر 
الأوجــه  المــتــعــدّد  التهديد  ضــدّ  فاعلية 
ــــذي تــشــكّــلــه إيـــــــران«، مــشــيــراً إلــــى أن  الـ
العامل الأمني في العلاقة بين الرياض 
وواشنطن »لم يَخضع للدرس بالقدر 
الــكــافــي ويُــســاء فهمه، على رغــم كونه 
إحدى ركائزها الأساسية«. ليس وارداً 
ــع علاقتهم الأمنية 

ْ
رف لــدى الأميركيين 

التحالف  مستوى  إلــى  السعودية  مــع 
الــرســمــي. فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن المــشــاكــل 

والــعــقــبــات أمـــام اقــتــراح كــهــذا، أبــرزهــا 
ــغــيّــر أولـــويـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

َ
ت

ــدم وجــــود شــهــيّــة لــدى  الأمــيــركــيــة، وعــ
خب، 

ُّ
الن ومعظم  الأمــيــركــي،  الجمهور 

لتشكيل تــحــالــف كــــذاك. وفـــي المــقــابــل، 
ــا الـــكـــبـــيـــر  ــهــ ــانــ ــمــ ــــى رغـــــــم عـــــــدم إيــ ــلـ ــ وعـ
تــزال  لا  لحمايتها،  أميركا  باستعداد 
المملكة تفتقر إلى بديل للتعاون الأمني 
 كـــانـــت تــســعــى إلــى 

ْ
مــعــهــا، حــتــى وإن

فالرهان  الــعــالــم.  فــي  علاقاتها  تنويع 
قائماً على  زال  مــا  للرياض  الأســاســي 
وجـــود صِــلــة بــين ســلامــة المملكة وبين 
مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــن هــذه 
ــا يــفــتــح  ــ ــة لـــيـــســـت مــــبــــاشــــرة، مـ ــلــ ــ الــــصِّ

الــبــاب أمــام عديد حــالات قــد يُستخدم 
فــيــهــا الــعــنــف عــلــى مــســتــوى منخفض 
الــحــرب  الـــســـعـــوديـــة )دون عــتــبــة  ضــــدّ 
الــتــقــلــيــديــة( كــمــا حــصــل فـــي هــجــومَــي 

بر و»أرامكو«.
ُ

الخ
ويـــنـــاقـــش الـــبـــرنـــامـــج المـــقـــتـــرَح حججاً 
قــدّمــهــا السفير الأمــيــركــي الأســبــق في 
في  والباحث  إنــديــك،  مارتن  إسرائيل، 
ــــوك، لــعــقــد »مــيــثــاق  المــعــهــد، ســتــيــفــن كـ
ــعــــودي«  ــيــــركــــي - ســ اســـتـــراتـــيـــجـــي أمــ
جديد وأوســع نطاقاً، تلتزم من خلاله 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الدفاعية مع السعودية )من دون إعطاء 
ضمانات أمنية رسمية(. وفي المقابل، 
الإصــلاح  فــي  بالتعاون  المملكة  تلتزم 
والسياسة  الإنــســان  وحــقــوق  الداخلي 
اليمن والتطبيع  النفطية والحرب في 
ـــفـــان بــأن 

ّ
مـــع إســـرائـــيـــل. ويـــوصـــي المـــؤل

»عــقــيــدة  تــتــمــسّــك الـــولايـــات المــتــحــدة بـــ
إطــار عمل  فاقية 

ّ
»ات كــارتــر«، وتؤسّس 

»آلــــيــــات  تـــنـــشـــئ  وأن  اســـتـــراتـــيـــجـــي«، 
استشارية رسمية، وتدريبات عسكرية 
مشتركة، ودفاعات متكاملة، وغير ذلك 
مــن مــظــاهــر الـــقـــوّة الــصــارمــة لــلالــتــزام 
الأميركي تجاه الأمن السعودي«. كما 
يــقــتــرحــان اعـــتـــمـــاد ســيــاســة مــبــيــعــات 
أســلــحــة أمــيــركــيــة أكـــثـــر مـــرونـــة تــجــاه 
 إجـــــــــــــراءات كــــهــــذه، 

ّ
الــــســــعــــوديــــة. لــــكــــن

مــــن وُجــــهــــة نـــظـــر »الــــشــــرق الأوســـــــط«، 
تــبــقــى عــــاجــــزة فــــي الـــنـــهـــايـــة، لأنـــهـــا لا 
الأمــنــيــة؛ فلدى  الــعــلاقــات  تعيد هيكلة 
بالفعل  والسعودية  المتحدة  الــولايــات 
ـــف 

َّ
حــــــوار اســـتـــراتـــيـــجـــي ســـنـــوي )تـــوق

فـــي بــعــض الأحـــيـــان بــســبــب الــتــوتــرات 
حة تتفاعل 

ّ
السياسية(؛ وقوّاتهما المسل

جري 
ُ
على الأرض بشكل شبه دائــم وت

مــنــاورات عسكرية مشتركة على  عــدّة 
المــعــدّات  الكثير مــن  الــعــام؛ فيما  مـــدار 
الـــدفـــاعـــيـــة قـــابـــلـــة لــلــتــشــغــيــل المـــتـــبـــادل 

ــــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
ْ

)لا يــــزال وض
المملكة قوياً من حيث المعدّات على رغم 
قدّم لم 

َ
 ما ت

ّ
 أن كــل

ّ
تقليصه أخــيــراً(، إلا

لات أكثر فاعلية، أو  يؤدِّ إلى جعْل الصِّ
جعْل السعودية أكثر قدرة وأماناً، لأن 
يرتكز  زال  مــا  يَحكمها،  الـــذي  المــفــهــوم 
للسعودية،  الأمــيــركــيــة  الــحــراســة  على 
وفــــشِــــل فــــي اعـــتـــمـــاد عــنــصــر الـــشـــراكـــة 

الأمنية معها.
ــــن لــلــســعــوديــة،  ــب تــحــقــيــق الأمـ

ّ
ويــتــطــل

ـــــر عــنــصــرَيــن 
ُ
ــر المــــعــــهــــد، تـــــواف ــظـ فــــي نـ

يْن: الأوّل هو القدرة على توليد  أساسيَّ
وذات مصداقية  قتالية مستدامة  قــوّة 
لم؛ والثاني، القدرة  ياً في وقت السِّ

ّ
محل

أو  على الاستجابة بفعالية، بمفردها 
كــجــزء مــن تــحــالــف، لــحــالات الــطــوارئ 
لم  المملكة  أن   

ّ
إلا المختلفة.  العسكرية 

ــادرة عــلــى الــقــيــام بــــأيّ منهما،  ــ تــكــن قـ
كــمــا فـــي »عـــاصـــفـــة الـــصـــحـــراء«، حيث 
الـــســـعـــوديـــة أيّ دور  لـــلـــقـــوات  يــكــن  لـــم 
يُـــذكـــر فـــي الـــدفـــاع عـــن المــمــلــكــة. وعــلــى 
ــارات،  ــيـ ــلـ ــئـــات المـ ــارات، أو مـ ــيــ ــلــ ــم المــ ــ رغـ
ح، 

ّ
ــدفــعــهــا الــريــاض عــلــى التسل

َ
الــتــي ت

أكثر  للأميركيين،  عتبر رشوة 
ُ
ت والتي 

ممّا هــي محاولة لإقــامــة نظام دفاعي 
 بـــالارتـــكـــاز عــلــيــهــا، لا 

ّ
مــســتــقــل وفـــاعـــل

يـــــزال الـــســـعـــوديـــون يـــجـــدون صــعــوبــة 
فـــي الانــــخــــراط فـــي الــتــحــلــيــل الــدفــاعــي 
المــنــهــجــي والــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
الـــــذي يـــقـــود إلــــى تــوظــيــف الإمـــكـــانـــات 
في منظومة  والمادّية  البشرية  المتاحة 

دفاعية يمكن الاعتماد عليها.
ويُـــــراهـــــن بـــعـــض الأمـــيـــركـــيـــين، الـــذيـــن 
ــبــقــى بــلادهــم عــلــى علاقة 

َ
يـــــودّون أن ت

جــيّــدة بــالــســعــوديــة لأســبــاب مختلفة، 
التطبيع  نحو  المملكة  قدّم 

َ
ت بينها  من 

ة 
ّ
على خط إســرائــيــل،  مــع  العلني  غير 

ــيّ  الـــتـــحـــوّل الـــدفـــاعـــي الـــتـــي أعــــدّهــــا ولـ
ــلــــمــــان، والـــتـــي  ــــن ســ الــــعــــهــــد، مـــحـــمـــد بـ

ما زالت العلاقة مع 

السعودية، ولا سيما 

ل 
ّ
مث

ُ
الأمنية منها، ت

»وجع رأس« للولايات 

د 
ُ

ع
َ

المتحدة التي لم ت

قادرة على توفير 

الحماية للمملكة، 

وتريد في الوقت 

نفسه الاستفادة 

منها في تحقيق 

 
ّ

الهدف المهم

للاقتصاد الأميركي، 

ل في تأمين 
ّ
والمتمث

ق النفط إلى 
ُّ

تدف

الأسواق العالمية 

ط أسعاره. 
ْ
وضب

 غوص 
ّ
ولكن عند أي

في تعقيدات تلك 

ضح مدى 
ّ
العلاقة، يت

صعوبة أن تتمكن 

واشنطن من تحقيق 

هذا الهدف، من دون 

ع ثمن مقابل على 
ْ

دف

شكل استنزاف كبير 

للموارد الأميركية في 

الشرق الأوسط، وهي 

اللعنة التي تستميت 

أميركا للخلاص منها

صيغة »النفط مقابل الأمن« 

التي حكمت العلاقات بين 

ين لعقود طويلة لم 
َ

البلد

د قائمة عملياً
ُ

ع
َ

ت

م
ّ

ورشة »إصلاح« العلاقات لا تتقد

ة الصعبة
ّ

واشنطن - الرياض: المهم

تقريرقضية

حسين إبراهيم

يــقــتــرح »مــعــهــد الـــشـــرق الأوســــــط« في 
ــادة إرســاء  واشــنــطــن بــرنــامــج عمل لإعـ
ــــين الـــســـعـــوديـــة  ــة بـ ــيــ ــنــ الــــعــــلاقــــات الأمــ
المتحدة، يحاول من خلاله  والــولايــات 
 
ّ
ــاهَــــين، بـــمـــا يــطــمــئــن ــجــ ــ

ّ
جــعْــلــهــا فــــي ات

ــت طــوال 
ّ
الــســعــودي، بعدما ظــل طرَفها 

جاه 
ّ
تاريخها الممتدّ ثمانين عاماً في ات

ــل فــــي تــحــقــيــق الأهــــــداف 
ّ
واحــــــد يــتــمــث

 المعضلة التي 
ّ
والمصالح الأميركية. لكن

الضمانات  بنوع  ق 
ّ
تتعل سريعاً  برز 

َ
ت

الأمنية التي تستطيع أميركا توفيرها 
للمملكة. ومع ذلك، وبخلاف ما يدعو 
الذي  ذاتــه  المقترَح  البرنامج  فــإن  إليه، 
نشره المعهد أخيراً، ينطلق في الأساس 
من رغبة في تحقيق المصالح الأميركية 
التي تضرّرت بفعل الخلاف الكبير مع 
 

ّ
السعودية، والـــذي بلغ ذروتـــه فــي ظل
الأميركية  والإدارة  السعودية  القيادة 
ـــين، مـــا يــحــيــلــه إلــــى مــحــاولــة 

َ
الـــحـــالـــيـــت

أخــرى لإعــادة تدوير »البضاعة« التي 
لا تستجيب للمخاوف السعودية. كما 
للمملكة  أن  المــقــتــرَح  الــبــرنــامــج  يَــغــفــل 
ت العلاقة 

ّ
خــيــارات أخــرى فــي حــال ظل

مع أميركا قاصرة عن توفير الحماية 
الــذي  التهديد  لــلأولــى، ويــكــاد يَحصر 
بــإيــران، وهــو تهديد مفترض  واجهه 

ُ
ت

 - السعودية  بالعلاقة  أســاســاً  مرتبط 
الأميركية. ويُشار، في هذا السياق، إلى 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق، بـــاراك 
عند  السعوديين  نصَح  نفسه  أوبــامــا، 

وصفها »معهد الشرق الأوسط« بأنها 
ــر مـــحـــاولـــة لإصــــــلاح مـــؤسّـــســـات  ــطـ أخـ
الأمـــــن فـــي المــمــلــكــة مــنــذ أسّـــســـهـــا عبد 
العزيز آل سعود عام 1932، ويطالبون 
بــربــط جــمــيــع جــهــود الــتــعــاون الأمــنــي 
التي  التغييرات   

ّ
بــهــا. ولــكــن الأمــيــركــي 

ها ابن سلمان في الأجهزة الأمنية 
َ
أحدث

تعزيز  ســيــاق  فــي  جـــاءت  والعسكرية، 
قبضته عليها أكثر ممّا هي في سياق 
 
ْ
الإصــــلاح والـــحـــرب عــلــى الــفــســاد، وإن

كــانــت قــد حصلت تحت هــذا الــعــنــوان. 
ويقدّم هؤلاء مثال اليمن، حيث أرسلت 
واستمرّت  تدريباً،  أفضل  قــوّة  المملكة 
أيّ عملية  مــن  بكثير  أطــــول  قــتــال  فــي 
ــع ذلـــــــك، لا  ــ ــيـــهـــا. ومــ أخـــــــرى شــــاركــــت فـ
تحدّيات  يواجهون  السعوديون  يــزال 
كبيرة في ساحة المعركة، حيث فشلوا 
الــتــقــدّم الاستراتيجي  ــب مــســار 

ْ
قــل فــي 

لحركة »أنصار الله«، وتسبّبوا بكارثة 
إنسانية في اليمن.

حــتــى لـــو أرادت واشــنــطــن الـــدفـــاع عن 
المــمــلــكــة فــي المــســتــقــبــل، فــإنــهــا بالقطع 
لكن ما  القتال بمفردها.  لن ترغب في 
يَــعــرفــه الأمــيــركــيــون أكــثــر مــن غــيــرهــم، 
في  بالنيابة  حــروبــاً  خــاضــوا  لكونهم 
الــخــلــيــج، هـــو أن الــبُــنــى الــدفــاعــيــة في 
السعودية أو غيرها من بلدان الخليج، 
ية 

ّ
لا تزال لا تتيح حتى المساهمة المحل

ــذاتــــي، لأن تــركــيــبــة تلك  فـــي الــــدفــــاع الــ
الــبــلــدان مــن الأســــاس قــامــت عــلــى أنها 
ــمّ أمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــيّـــات بـــريـــطـــانـــيـــة ثــ ــمـ مـــحـ
ــقــــوّة الــحــامــيــة  ارتــــكــــزت عــلــى عـــلاقـــة الــ
سر الحكم وما تحتها من بُنية قبلية. 

ُ
بأ

ولا تزال هذه الدول، على رغم المظاهر 
لتقدّمها،  والــتــكــنــولــوجــيــة  الــعــمــرانــيــة 
ز الناس على الدفاع 

ّ
تفتقر إلى ما يحف

للخطر،  تتعرّض  عندما  أوطانهم  عن 
دفاعية  بنية  إقــامــة  يمكن  لا  مــا  وهـــو 

سليمة من دونه.

التوصّل إلى الاتفاق النووي، بالتفاهم 
مع الإيرانيين.

الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة -  أن  ــد  ــ ــيــ ــ الأكــ
 

ّ
الـــســـعـــوديـــة لـــن تـــعـــود كــمــا كـــانـــت، إلا
ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  اســــتــــطــــاعــــت  إذا 
ــدْر مطمئن من  قـ لتوفير  سُــبــل  إيــجــاد 
وعندما  للمملكة.  الأمنية  الضمانات 
ــــك، فــالمــقــصــود  يــطــلــب الـــســـعـــوديـــون ذلـ
 

ّ
حتماً هــو الــدفــاع عــن الــنــظــام أمـــام كل
أنواع التهديدات الداخلية والخارجية. 
ب تخصيص موارد أميركية 

ّ
وهذا يتطل

كــبــيــرة قــد لا تــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة 
بإمكان  كـــان  إذا  فحتى  عليها.  ــادرة  قــ
لهكذا  الــكــامــلــة  الكلفة  تغطية  المملكة 
 التحدّي قائماً 

ّ
نوع من العلاقات، يظل

تقديم  على  قـــادرة  غير  السعودية  لأن 
نفسها،  الدفاع عن  في  ذكر 

ُ
ت مساهمة 

 بــنــيــتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
ّ

فـــي ظـــل
ــدّ الــعــجــز. وبــالــتــالــي،  الـــواهـــنـــة إلــــى حــ
ــتـــزامـــات أمــيــركــيــة يــجــب أن  ــإن أيّ الـ فــ
الــدفــاع سيقع بالكامل  لحظ أن عــبء 

َ
ت

الأميركي وحـــده. وتشير  الــطــرف  على 
 
ْ
وإن الجانبين،  بين  المتزايدة  رات 

ّ
التوت

 فــي الأشــهــر المــاضــيــة، إلى 
ً
هــدأت قليلا

أن المــنــاقــشــات المــســتــمــرّة عــبــر الــوفــود 
ــيـــة الـــتـــي تــــــزور الـــــريـــــاض، لــم  الأمـــيـــركـ
العثور على صيغة لتحقيق  إلــى  تــؤدّ 

»التسوية« المطلوبة.
صــيــغــة »الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل الأمـــــــن« الــتــي 
الــبــلــدَيــن لعقود  حكمت الــعــلاقــات بــين 
عُد قائمة عملياً، وإن كان 

َ
ت لم  طويلة، 

ــم يــعــلــن نــهــايــتــهــا  أيّ مـــن الــجــانــبَــين لـ
ــل آخــر وأوضـــح تعبير 

ّ
ــمــث

َ
صــراحــة. وت

»مُمأسس« عن الدعم الأمني الأميركي 
لــلــســعــوديــة فــي »عــقــيــدة كـــارتـــر« التي 
أعلن عنها الرئيس الأميركي الأسبق، 
حاد 

ّ
جيمي كارتر، في خطاب حالة الات

ردّاً   ،1980 ــانــــي  ــثــ الــ كـــــانـــــون   23 فـــــي 
عــلــى دخـــول الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي إلــى 
أفغانستان في العام السابق، والتهديد 
الغني  الخليج  مــن  اقترابه  له 

ّ
مث الــذي 

بــالــنــفــط لأمـــيـــركـــا، حــيــث تــعــهّــد آنــــذاك 
ــســتــخــدم 

َ
ــتـــحـــدة ســت بـــــأن الـــــولايـــــات المـ

مواردها العسكرية من أجل الدفاع عن 
المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، 
ــــــــزِم الأمــــــــر. وكـــــــان أكــــبــــر اخـــتـــبـــار 

َ
ل إذا 

لتلك الــعــقــيــدة، اجــتــيــاح صـــدام حسين 
الكويت في آب 1990، والذي ردّت عليه 
الــصــحــراء«  »عــاصــفــة  أمــيــركــا بعملية 
الــــتــــي أفــــضــــت إلــــــى تـــحـــريـــر الـــكـــويـــت 
وأظهرتْ  فعّال،  بشكل  المملكة  وتأمين 
وقدرتها  واشنطن  استعداد  للرياض 
عــلــى الـــدفـــاع عــنــهــا مـــن الــخــطــر. ولــكــن 
بــمــجــرّد انــتــهــاء »عــاصــفــة الــصــحــراء«، 
 لــلــســعــوديــين شــروط 

ً
لــم تــكــن واضـــحـــة

ل الأميركي المستقبلي؛ 
ّ

ومعايير التدخ
التزامات  المتحدة  للولايات  كن 

َ
ت لم  إذ 

قــانــونــيــة تــجــاهــهــم. الأحـــــداث الــلاحــقــة 
ــم الــقــلــق الــســعــودي، ولا 

ُ
أدّت إلـــى تــفــاق

الأسبق،  الرئيس  أحجم  بعدما  سيما 
في  ــبــر 

ُ
الــخ هــجــوم  بعد  كلينتون،  بيل 

عام 1996، عن الانتقام من إيــران التي 
همتها واشنطن والرياض بالوقوف 

ّ
ات

الرئيس  امتنع  أيــضــاً، حــين  ثــمّ  ه.  وراء
السابق، دونالد ترامب، عام 2019، عن 
الــردّ على قصْف منشآت »أرامكو« في 
سَبه 

َ
ن بقيق وهــجــرة خــريــص، والــــذي 

إلــى طــهــران. وإذ تسبّب  أيضاً  البلدان 
الهجوم الأوّل في تشكيك الرياض في 
جــــدوى »عــقــيــدة كــــارتــــر«، فــــإن الــثــانــي 
قضى فعلياً على أيّ ثقة سعودية في 

الالتزام الأمني للولايات المتحدة.
فــــي خـــلاصـــة تــــقــــريــــره، يـــقـــول »مــعــهــد 
الشرق الأوسط« إن »الغموض المحيط 
باتفاق النفط مقابل الأمن لعام 1945، 
ــرات 

ّ
يــســاهــم فــي انـــعـــدام الــثــقــة والــتــوت

ــه »يـــجـــب عــلــى  ــ المـــتـــبـــادلـــة«. ويــــؤكــــد أنـ
ـــبـــذل جـــهـــوداً لمعالجة 

َ
ت أن  الــســعــوديــة 

بيروت حمود 

د رقعة الاحتجاجات التي  بموازاة تمدُّ
ة 

ّ
المــعــارضــة ضــدّ خط يقودها معسكر 

حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــرامــيــة 
إلــى »إضــعــاف جهاز الــقــضــاء«، صــوّت 
يقيّد  الـــذي  التعديل  على  »الكنيست« 
صلاحيات »المحكمة العليا« في إلغاء 
المــكــانــة  ذات  )أي  الأســـــــاس«  ــوانــــين  »قــ
الدستورية(، ويَمنعها أيضاً من إلغاء 
رئيس  حيال  فعلت  كما  وزراء،  تعيين 
ــه درعـــــــي، الــــذي  ــيــ حـــــزب »شــــــــاس«، أريــ
أبْطلت تعيينه في منصبه الوزاري إثر 
إدانته بمخالفات فساد. ومن ضمن ما 
جـــرى الــتــصــويــت عليه أيــضــاً، مــن بين 
القضائي«  »الإصــلاح  قوانين  مشاريع 
ـــع 

ْ
ــة لـــيـــفـــين«، رف ـ

ّ
ــط المـــعـــروفـــة بـــاســـم »خـ

ـــخـــاذ »الــعــلــيــا« 
ّ
الأغــلــبــيــة المــطــلــوبــة لات

ها 
ّ
يسن قــوانــين  أو شطب  بإلغاء  قـــراراً 

إلــــــى 12 مــــن أصــــــل 15  »الـــكـــنـــيـــســـت«، 
اختيار  لجنة  تركيبة  وتغيير  قاضياً، 
ــيـــطـــرة  ــان الـــسـ ــ ــمـ ــ ــــدف ضـ ــهـ ــ الــــقــــضــــاة بـ
شار 

ُ
قة عليها - علماً أن اللجنة الم

َ
المطل

في  القضاة  تعيين  عن  مسؤولة  إليها 
المــحــاكــم كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا »الــعــلــيــا« -، 
وذلـــك بــالاســتــنــاد إلـــى مــشــروع قــانــون 
قدّمه رئيس لجنة القانون والدستور، 
سيمحا روتمان. وجاءت هذه الخطوة 
الكيان،   أجــواء مشحونة عمّت 

ّ
في ظــل

حيث تظاهَر خارج مبنى »الكنيست« 
ة، آلاف الإسرائيليين 

ّ
في القدس المحتل

ــــلاب عــلــى  ــقـ ــ »الانـ ـــ ــ ــدّ مــــا وصــــفــــوه بـ ــ ضــ
القانون والديموقراطية«، فيما أغلقت 
عــدداً من شــوارع  الإسرائيلية  الشرطة 
المدينة بالتزامن مع الاحتجاجات التي 
امـــتـــدّت إلـــى تــل أبــيــب وحــيــفــا ومــدخــل 

مطار »بن غوريون« في اللدّ.
ــاعـــي الـــرئـــيـــس  ــلــــى الــــرغــــم مــــن مـــسـ وعــ
الإســــرائــــيــــلــــي، يــتــســحــاق هــيــرتــســوغ، 
لــلــتــوفــيــق بــــين المـــعـــارضـــة والائــــتــــلاف 
ــرات، إلــى الآن، 

ّ
 أنــه لا مــؤش

ّ
الــحــاكــم، إلا

أو  إلــى تسوية،  الــتــوّصــل  إلــى إمكانية 

حتى إجـــراء حـــوار حــول »الإصــلاحــات 
ف 

ْ
القضائية«. إذ تشترط المعارضة وق

الجديدة  التشريعات  على  التصويت 
للبدء في الحوار، فيما يرفض الائتلاف 
هذا الشرط. وفي السياق، نقلت الإذاعة 
عن  أمـــس،  »كـــان«،  العامة  الإسرائيلية 
والرياضة، ميكي زوهر،  الثقافة  وزيــر 
قوله إن »الحكومة عازمة على استكمال 
ـــجـــه نـــحـــو الـــحـــوار 

ّ
الإصــــــلاحــــــات، ونـــت

والــنــقــاش )مــع المــعــارضــة(«، مستدركاً 
بــأن »الــكُــرة فــي ملعبهم )المــعــارضــة(«. 
في المقابل، رأى رئيس قائمة »المعسكر 
الــوطــنــي«، بيني غــانــتــس، أن »الــحــوار 
»الوقف  هو أمر ضروري«، راهناً إيّاه بـ
ــراءات الــتــشــريــعــيــة«.  ــ ــ ــق لــكــل الإجـ

َ
المــطــل

المــصــادقــة  ليلة  فــوصــف  نتنياهو  أمّـــا 
عــلــى الــتــعــديــلات بــأنــهــا »لــيــلــة عظيمة 
ويــوم عظيم«، فيما عــدّهــا حــزب »يش 
يائير  المعارضة،  زعيم  برئاسة  عتيد« 
لابـــيـــد، »إحـــــدى الــلــيــالــي الأكـــثـــر حُــلــكــة 
قيام  منذ  الإسرائيلية  للديموقراطية 
الدولة«. ودعت رئيسة حزب »العمل«، 
يها 

َ
زميل بــدورهــا،  ميخائيلي،  مــيــراف 

ــة، لابـــيـــد وغـــانـــتـــس، إلــى  ــارضـ ــعـ فـــي المـ
إبلاغ هرتسوغ بأنه »بالرغم من نياته 
ـــنـــا لن 

ّ
 أن

ّ
ــتـــوسّـــط(، إلا الــحــســنــة )فــــي الـ

جري أيّ اتصالات وأيّ حوار مع هذه 
ُ
ن

المــجــمــوعــة المــفــتــرســة«، فــي إشــــارة إلــى 
الحكومة.

ــا بــين المــعــســكــرَيــن، وقـــف هــرتــســوغ  ومـ
ليصف يـــوم الــتــصــويــت بــأنــه »صــبــاح 
أيّ  ل 

ْ
»بـــذ أنــه ينبغي  صــعــب«، معتبراً 

جــهــد مــن أجـــل الاســتــمــرار فــي الــحــوار 
ــوار لــم  ــحــ ــتـــصـــويـــت«، مــــع أن الــ بـــعـــد الـ
. ورأى أنــــه »كـــــان الأجــــدر 

ً
يـــبـــدأ أصــــــلا

يــده...  ليمدّ  طريقة  يجد  أن  بالائتلاف 
ــا أتـــوجّـــه إلـــى الائـــتـــلاف لأن الــقــوّة  وأنــ
ــاء المـــنـــتـــصـــريـــن،  ــخــ بِـــــيـــــده. أثــــبِــــتــــوا ســ
وأوجِــــــدوا طــريــقــة لإحــضــار المــعــارضــة 
إلى حوار«، بينما اعتبر رئيس الوزراء 
ــهــــود بــــــــاراك، أن »الـــظـــلام  الأســــبــــق، إيــ
ــيــــل هـــــذا الـــصـــبـــاح«،   عـــلـــى إســــرائــ

ّ
حـــــل

الديموقراطية  إســرائــيــل  »طبيعة  وأن 
سُــحــقــت تــحــت ديـــكـــتـــاتـــوريـــة مــظــلــمــة، 
مــن الــواضــح أن الانــقــلاب غير شرعي! 
 مواطن حرّ أن يُعارضه 

ّ
يجب على كل

دين بشيء 
َ
في إطار القانون. نحن لا ن

للديكتاتور. سيشتدّ النضال ويستمرّ 
ــى الــــــنــــــصــــــر«. ودعـــــــــــت صـــحـــيـــفـــة  ــ ــتـ ــ حـ
ــة، بــــــدورهــــــا، فــي  ــبــــريــ ــعــ »هــــــآرتــــــس« الــ
افتتاحيتها، إلى تصعيد الاحتجاجات 
أحــزاب  أن  إلــى  الحكومة، مشيرة  ضــدّ 
ــــرص 

ُ
ــــلاف »أتـــيـــحـــت لـــهـــا عـــــــدّة ف ــتـ ــ الائـ

للنزول عن الشجرة«، لكنها »تجاهلت 
ـــظـــة والمـــــعـــــارِضـــــة، 

ّ
الأصــــــــــــوات المـــتـــحـــف

ســـواء مــن قانونيين واقــتــصــاديــين في 
إســـرائـــيـــل أو الـــعـــالـــم«، كــمــا تــجــاهــلــت 
ــة الـــــــــــذي طــــرحــــه  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــرح الـ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ »مــ
الأجهزة  تحذيرات  وكذلك  هيرتسوغ، 

الأمنية ومسؤولين سابقين في أجهزة 
ــظــات الــتــي 

ّ
الأمـــــن، وصـــــولًا إلــــى الــتــحــف

أبــدتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة«. وأضــافــت 
ــاً لمــئــات  ــتـــــلاف لــــم يـــهـــتـــمّ أيـــضـ ــ إن »الائـ
تداعيات  من  القلقين  المحتجّين  الآلاف 
الــتــشــريــعــات الـــجـــديـــدة عــلــى المــجــتــمــع 
الإســرائــيــلــي، لأنـــه يــهــدف إلـــى تخريب 
الــديــمــوقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة ويــقــابــل 
الاحتجاجات بمزيد من الجشع ونزعة 
الــرّد على  أن  ورأت  والتخريب«.  الهدم 
ــقـــب الـــتـــصـــويـــت،  دعـــــــوة نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـ
ــــى الـــتـــفـــاهـــم والـــــحـــــوار، »يــنــبــغــي أن  إلـ
الــتــي فتحها  فالنافذة  يــكــون حــاســمــاً؛ 
غــلــقــت«، 

ُ
رئــيــس الـــدولـــة لــلائــتــلاف قــد أ

ـــهـــر أن الأخـــيـــر »غـــيـــر مــعــنــيّ 
َ
بــعــدمــا ظ

 دعـــوة إلــى 
ّ

بــالــتــســويــة«. ورأت أن »كـــل
التباحث تحت التهديد هي دعوة إلى 
إنه   

ً
والــخــضــوع«، مضيفة الاســتــســلام 

»لـــيـــس هـــنـــاك بـــديـــل أمـــــام المــنــاهــضــين 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة ســـــوى مُـــواصـــلـــة 

ّ
لــلــخــط

الاحتجاجات وتوسيعها«.
ل الشؤون الحزبية 

ّ
من جهته، لفت محل

للصحيفة، يوسي فيرتر، إلى أن »ثمّة 
التي  شــكّــاً فــي مــا إذا كــانــت المجموعة 
ـــحـــرّك نــتــنــيــاهــو مــثــل دمــيــة بــخــيــوط، 

ُ
ت

يُستخدم  فــالــرجــل  بــالــحــوار.  ستسمح 
كخرقة قــمــاش بــأيــدي آخــريــن: زوجته 
ــــى الانـــتـــقـــام مــن  ــــتــــوق إلـ

َ
ــتـــي ت ــارة الـ ــ ســ

المحكمة العليا التي استهدفت قراراتها 
الحساب البنكي للعائلة؛ ونجله يائير 
قِبَل  هم من 

َّ
المصاب بجنون كامل والمت

بــمــحــاولــة  أمــــــس(  مــــن  )أول  الـــشـــابـــاك 
الانقلاب على والده؛ وليفين؛ وبالطبع 
)قادة الأحزاب الحريدية( غولدكنوبف 
ــي وغــفــنــي وســمــوتــريــتــش وبــن  ــ ودرعــ
لدى  نية  أيّ  سيحبطون  الــذيــن  غفير، 
نتنياهو لتليين موقفه، وبالتالي، فإن 
رئيس الحكومة هو الحلقة الضعيفة«. 
ما  بحسب  يــفــتــأ،  لا  نتنياهو  أن  عــلــى 
السابعة« الإسرائيلية،  »القناة  ه 

ْ
كشفت

»يضغط بانتظام على رؤساء الأجهزة 
يسمّيهم  مَــن  كبْح  على  للعمل  الأمنية 
المتطرّفين في الحكومة«، في إشارة إلى 
وزير »الأمن القومي« إيتمار بن غفير، 
بتسلئيل سموتريتش،  المالية،  ووزيــر 
لتفجّر  منعاً  تهدئتهم  »بــهــدف  وذلـــك 
الأوضــــــــــــــــاع«. وأوضــــــحــــــت الــــقــــنــــاة أن 
برؤساء  صال 

ّ
الات على  دأب  »نتنياهو 

وهيئة  و"الشاباك"،  )"الموساد"،  الفروع 
منهم  طالباً  للجيش(،  العامّة  الأركـــان 
وبــن غفير  إلــى سموتريتش  الــتــحــدّث 
لثنيهما عن الأفكار أو المــبــادرات التي 

يراها مغامرات خطيرة«.
ع المئات من قدامى رؤساء 

ّ
إلى ذلك، وق

ــبّـــاطـــه عــلــى »خــطــاب  ــابــــاك« وضـ »الــــشــ
مــنــاشــدة« وجّـــهـــوه إلـــى وزيــــر الــزراعــة 
ورئــيــس الــجــهــاز ســابــقــاً، آفـــي ديختر، 
ــنــا( نــرى نيّات التشريع 

ّ
قالوا فيه »)إن

ــاء بـــمـــثـــابـــة انـــقـــلاب  ــقــــضــ ــاف الــ ــ ــعـ ــ لإضـ
عـــلـــى قــــواعــــد الـــنـــظـــام الـــديـــمـــوقـــراطـــي. 
ــطــلــب مـــنـــك: لا تــمــدّ 

َ
نــحــن نــنــاشــدك ون

يــــــــدك إلــــــــى تــــــحــــــرّكــــــات تــــــهــــــدّد أســــس 
الشعب  ووحـــدة  الديموقراطي  النظام 

والصمود الوطني«.

 الحكومة )أ ف ب(
ّ

دعت صحيفة »هآرتس« العبرية إلى تصعيد الاحتجاجات ضد

 أولى إلى الجسم القضائي
ٌ

ضربة

نتنياهو »أسيراً« للفاشيين
»ليلة سوداء 

للديموقراطية«، »التاريخ 

 الظلام 
ّ

سيحاسبكم«، »حل

على إسرائيل هذا الصباح، 

جه نحو ديكتاتورية 
ّ

وهي تت

فاشية مظلمة«؛ هكذا 

وصف زعماء معسكر 

المعارضة تصويت 

»الكنيست« على جزء من 

ة 
ّ

مشاريع قوانين خط

»الإصلاح القضائي«، والتي 

من شأنها تقويض صلاحيات 

 
ّ

»المحكمة العليا« والحد

 لن 
ٌ

من صلاحياتها. تصويت

يفعل أكثر من تعميق 

الانقسام الحاصل في الشارع 

الإسرائيلي على خلفية أداء 

حكومة بنيامين نتنياهو، 

وخصوصاً أن محاولات 

ين لا 
َ

الحوار بين المعسكر

رة، وأن زعيم 
ّ
تزال متعث

»الليكود« يبدو أسيراً 

فين« 
ّ

لمجموعة »متطر

مسك بخِناقه، 
ُ

تتجاذبه وت

من دون أن يقدر هو على 

ر منها
ّ

التحر

نتنياهو يضغط 

بانتظام على رؤساء 

الأجهزة الأمنية للعمل 

فين« 
ّ
ح »المتطر

ْ
على كب

في الحكومة
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»
ّ

»فن إلى الشيخ علي سلمان: ما أحوجنا إلى حضورك!ازدهار البيئة الأمنية: التعذيب كـ

سقط عليك أسئلة الوجود بقلق لا 
َ
ت

فقد هذا 
َ
ت أن  بــمــجــرّد  تــفــاديــه،  يمكن 

المــكــان لأيّ ســبــب مــن الأســـبـــاب، كــأن 
سقط جنسيتك 

ُ
ت أو  بعَد 

ُ
ت أو  تهاجر 

ــل. أسئلة مــن نـــوع: مــن أنــت؟  ــرحَّ
ُ
أو ت

أيــن تنتمي؟ مــن هــي جماعتك؟  إلــى 
كيف سيعرف أبناؤك وطنك المفقود؟ 
هــــل يــمــكــنــهــم أن يـــشـــعـــروا بـــأبـــوّتـــك 
فــيــهــا  ــتَ  ــ ــرفـ ــ عـ ــتــــي  الــ الأرض  خـــــــارج 
أبــــاك؟ هــل يمكنك أن تــألــف وطــنــا لم 
تــتــذوّقــه طــفــولــة حــواســك؟ هــل هناك 
أمل بالعودة إلى وطنك؟ هل سيرث 
أبــــنــــاؤك مِـــحـــنـــة وطـــنـــهـــم، كـــمـــا ورث 
مِــحــنــة وطــنــه ووطـــن  إدوارد ســعــيــد 

 
ً
البحرينية مستثناة المــرأة  تكن  ولم 

مـــن الانــتــقــام الــســيــاســي المــتــواصــل؛ 
امــــرأة   1600 مـــن  ــثـــر  أكـ إذ خــضــعــت 
ـــقـــلـــت 

ُ
واعـــت  ،2011 ــذ  ــنـ مـ لــلــتــحــقــيــق 

تــعــسّــفــيــا،  ــــات  ــريـ ــ أخـ ــن 300  مــ أكـــثـــر 
ــلـــتـــعـــذيـــب الــــوحــــشــــيّ  لـــيـــتـــعـــرّضـــن لـ
جـــســـديـــا ونـــفـــســـيـــا، فـــيـــمـــا سُـــجّـــلـــت 
. كذلك، 

ّ
حــالات تــحــرّش جنسي بــهــن

ــرّاء ذلـــك مـــن عــقــوبــات. أيــضــا،  ــ مـــن جـ
ــلــون مـــن المـــشـــاركـــة في 

َ
ــرَم المــعــتــق ــحـ يُـ

إلــقــاء الــنــظــرة الأخــيــرة على جثامين 
لو  حتى  تشييعهم،  فــي  أو  فقدائهم 
 هو والــد السجين. 

ً
ى مثلا

ّ
كان المتوف

 هــذه الوقائع أكثر 
ّ

وقــد اضــطــرّت كــل
من 600 سجين، في منتصف الشهر 
ـــع خــطــاب يطالبون 

ْ
المــاضــي، إلـــى رف

فــيــه بــتــحــســين ظــــروف الــســجــن، بما 
يـــشـــمـــل الـــســـمـــاح لـــهـــم بــــــــأداء صـــلاة 

الجماعة.
على أن القسوة مع الضحايا تحوّلت 
إلى ركن أساسي في العقيدة الأمنية 
الأمــان  على  ل  للتحصُّ البحرين،  فــي 
الــوظــيــفــي وضـــمـــان نـــيْـــل الــتــرقــيــات 
الأمنية. وفــي هــذا الإطــار، يقول أحد 
المحتجَزين في المبنى 15 في »سجن 
جَــــــو« المـــــركـــــزي، إن أحـــــد الــعــنــاصــر 
الأمنية قــال لــه فــي فــتــرة تدريبه في 
الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة لــلــشــرطــة: »أنـــا 
لأننا  هــكــذا،  معكم  للتعامل  مضطرّ 
مــن دون  الترقية  بفرصة  لــن نحظى 
ـــســـاة«. كــذلــك، قــد يتحوّل 

ُ
أن نــكــون ق

ــدة لـــــدى الــعــنــصــر  ــقــ ـــل إلـــــى عُــ
َ
المـــعـــتـــق

ه أبشع 
ّ
الأمني، فيمارس الأخير بحق

ــتـــعـــذيـــب لاشــــهــــر مـــمـــتـــدّة  وســــائــــل الـ
لأســبــاب ذاتــيــة، كــمــا حـــدث للسجين 
ــقــل عــام 

ُ
الــســيــاســي أكـــبـــر عــلــي - اعــت

ــة الــــســــيــــاســــيــــة والــــديــــنــــيــــة  ــ ــويــ ــ ــهــ ــ الــ
للبحرين. فهذه الحزمة الواسعة من 
المشاريع المضادّة لمشاريع المعارضة 
ــب إنــجــاز صيغتها 

ّ
الــســيــاســيــة، تــطــل

ــــوات،  ــنـ ــ ــر سـ ــر مـــــن عــــشــ ــ ــثـ ــ الأولــــــــــى أكـ
عــام  بــعــد  للتنفيذ  لــتــصــبــح جـــاهـــزة 
الانــتــفــاضــة  انـــطـــلاق  قــبــل  أي   ،2014
في شباط 2011. ووفــق هذه الرؤية، 
ــال ســـلـــمـــان  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــألــ ــســ تـــصـــبـــح مــ
لها  تماما، كونها لا علاقة  واضــحــة 
هم التي وُجّهت إليه في المحكمة 

ُّ
بالت

الأولــى، ولا في الثانية. فعلى سبيل 
المـــثـــال، كـــان »الــشــيــخ« الـــرَجـــل الأكــثــر 
لو  التطبيع  إيــقــاف قطار  قــدرة على 

أنه حرّ.
وهـــنـــا، أعـــيـــدت الــــذاكــــرة إلــــى حــادثــة 
إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، 
وفـــرْض حصار على منزله فــي بلدة 
ــيـــخ ســلــمــان  الـــــــــــدراز، حـــــين كــــــان الـــشـ
ل المــنــامــة إلـــى عاصمة  يـــرى أن تــحــوُّ
مواجهة شرسة، سيجبر النظام على 
التراجع وعدم المسّ بمكانة المرجعيّة 
الــديــنــيــة وهـــويّـــة الــبــحــريــن الأصــيــلــة. 
ــرّف إلــى  ــعـ ويــســتــطــيــع أيّ شــخــص تـ
ربّــمــا سيفاوض  ــه 

ّ
أن التأكيد  سلمان 

النظام في بعض المطالب السياسية، 
مسَّ هوية 

ُ
 ت

ْ
ه لن يَقبل مطلقا بأن

ّ
لكن

وكان  والدينية،  السياسية  البحرين 

أمّه وأبيه؟ هل ستكون أنت وأبناؤك 
»خارج المكان«؟ هل أنت سبب فقدان 
أبــنــائــك لــحــيــاتــهــم الألــيــفــة فـــي وطــن 

أجدادهم حيث عائلتهم الكبيرة؟ 
ــــك غــــصّــــة لا شــــفــــاء مـــنـــهـــا،  ــــلازمـ ـ

ُ
ــت ــ سـ

من  كاتبا  تجد  كثيراً حــين  وســتــفــرح 
وطـــنـــك المـــفـــقـــود يــعــبّــر عــنــهــا تــعــبــيــراً 
ــا مـــوجـــعـــا، وهــــو يـــتـــحـــدّث عن  ــيــ درامــ
حــكــايــة عــائــلــتــه الـــتـــي فـــقـــدت وطــنــهــا 
قبل ثلاثة عقود من هجرتك: »غصّة، 
ـــعُـــد 

َ
ــم ت ــ ــــين بــــــــلاداً لـ ــاركـ ــ يــــهــــاجــــرون تـ

لــهــم، نحو بــلاد لــن تــكــون يــومــا لهم« 
ــســقــطــك حـــالـــة »إســـقـــاط 

ُ
)2(. هـــكـــذا، ت

الجنسية« في مِحنة وجودية لا علاج 
لها. حتى لو استرجعتَ وطنك وردّوا 
إليك جنسيتك، فمن يمكنه أن يطبّب 
ــن يــمــكــنــه أن  الـــجـــروح الــتــي فــيــك؟ ومَــ
يمسح شقوة الغربة في روحك؟ ومَن 
يــمــكــنــه أن يُــجــسّــر المــســافــة بـــين زمــن 
الإسقاط وزمن الاسترداد، إن كان ثمّة 

استرداد؟ 
ــةٍ  ــدّمـ ــقـ ــه الآن هــــو بـــمـــثـــابـــة مـ ــبـ ــتـ مــــا أكـ
ــد الأرقــــــــــــام، ويُـــحـــصـــي  لـــتـــقـــريـــرٍ يــــرصــ
لكن جرح  الحيثيات.  ويقدّم  الــحــالات، 
 هؤلاء لا يمكن 

ّ
الوجود الذي عاشه كل

المجروحون   
ّ

إلا عنه  يتحدّث  أن  لأحـــدٍ 
ــدوا ذواتــهــم فجأة  الــذيــن وجـ أنفسهم، 
ــد ســـقـــطـــوا مــــن أرضــــهــــم ووطـــنـــهـــم،  ــ وقـ
فة، يَبحث فيها  وصاروا حالة غير مُعرَّ
ق فيها مكاتب الأمم 

ّ
حق

ُ
الحقوقيون، وت

المـــتـــحـــدة، ويــتــجــاذبــهــا الــســيــاســيــون، 
وتتهرّب منها حكومات العالم.

* باحث وكاتب بحريني

هوامش: 

- إدوارد سعيد، خارج المكان، ص 173.
- حسن العلوي، غربتان، ص 31.

يَــجــري تــدفــيــع الــنــســاء ثــمــن اعــتــقــال 
 ،

ّ
 أو أيّ فـــردٍ مــن عــوائــلــهــن

ّ
أزواجـــهـــن

 في محاكمة المواطِنة 
ً
كما جرى مثلا

فــضــيــلــة عــبــد الــــرســــول )53 عـــامـــا(، 
ضن على الطلاق القسري  فيما يُحرَّ
ــلــين، ويُــحــرمــن 

َ
 المــعــتــق

ّ
مـــن أزواجـــهـــن

والــخــدمــات  التقاعدية  رواتــبــهــم  مــن 
الإسكانيّة. أمّا بالنسبة إلى شريحة 
الأطـــفـــال، فـــلا يــــزال هــنــاك قـــرابـــة 70 
الثامنة   

ّ
ســن دون  سياسيا  سجينا 

عشرة، يتمّ التحقيق معهم وإصدار 
 
ً
ــهــم كــالــبــالــغــين، فضلا

ّ
الأحــكــام بــحــق

عــن تــعــرّضــهــم لــلــتــهــديــد والــتــعــذيــب 
الاعــتــرافــات منهم  الوحشيّ لانــتــزاع 
بـــالإكـــراه، عــلــى رغــم صـــدور »قــانــون 
الـــعـــدالـــة الإصـــلاحـــيـــة لـــأطـــفـــال« في 
يجلس  وبينما   .2021 الأوّل  كــانــون 
عشرات الأطفال على مقاعد المحاكم 
ــحــرَم 

ُ
ــدلًا مـــن المــقــاعــد الـــدراســـيـــة، ت بــ

مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــرى مــــــن الـــجـــنـــســـيـــة 
ــقـــاط  ــلـــى خــلــفــيــة إسـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة عـ

آبائها. جنسيّات 
ــدّم أن عـــشـــرات  ــ ــقـ ــ ـ

َ
ــا ت ــاف إلـــــى مــ ــــضــ يُ

البحرينيين واجهوا الملاحقة الأمنية 
ــــض الــتــطــبــيــع مع 

ْ
لــتــعــبــيــرهــم عـــن رف

الأخير  ل 
ُ
وتغلغ الصهيوني،  الكيان 

فــي مفاصل الــبــلاد الــحــسّــاســة، وهو 
التمسّك  الشارع بمزيد من  قابله  ما 
ــالـــشـــعـــارات  ــفـــه، واســــتــــهــــزاء بـ بـــمـــوقـ
التطبيع  لتبرير  ترويجها  يتمّ  التي 
ــــين الأديـــــــان  ـــبـــيـــل الـــتـــســـامـــح بـ

َ
ــن ق ــ مـ

ــي الـــوقـــت  ــ ــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي، فـ والــ
الذي تستهدف فيه الأجهزة الأمنية 
ــنــــين لمـــمـــارســـتـــهـــم شــعــائــرهــم  ــــواطــ

ُ
الم

الدينية.

مة سلام 
ّ
* مسؤولة الرصد في »منظ

للديموقراطية وحقوق الإنسان«

2012 وعمره 17 سنة - الذي تحوّلت 
ــو المـــحـــكـــوم  ــازه، وهــــــ ــجــــ ــتــــ ـــ ــرة احـ ــ ــتـ ــ فـ
بــالــســجــن 64 ســـنـــة، إلــــى عـــذابـــات لا 
ـــســـبّـــب الـــضـــابـــط 

َ
ــا ت تـــنـــتـــهـــي، بـــعـــدمـ

ــــذ 
ْ

ــدم أخ ــعـ مــحــمــد عــيــســى رشـــــــدان بـ
ــه لــثــمــانــيــة أشــهــر  أيّ مـــوعـــد طـــبّـــي لـ
الــنــفــســي، على  الــطــبّ  فــي مستشفى 
رغـــم أن الــضــابــط المــذكــور نفسه هو 

المسؤول عن تدهوُر حالته النفسية.
الـــدفـــاع  تــحــت رعـــايـــة »مــجــلــس  إذاً، 
ــراً -  ــــى«، الـــــــذي يــــرســــم - حــــصــ ــلــ ــ الأعــ
ن مــن  ــوَّ ــ ــكـ ــ الـــســـيـــاســـات الأمـــنـــيـــة، والمـ
أفــــراد الــعــائــلــة الــحــاكــمــة أو الــعــوائــل 
ــيــــح وزيــــــر  ــتــ ــة لــــلــــســــلــــطــــة، يــ ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ المــ
الداخلية البحريني، راشد آل خليفة، 
لابــتــداع  الــفــرصــة  الأمــنــي  للمجتمع 
وســـائـــل الــقــمــع الـــجـــديـــدة طــمــعــا في 
النفسية.  للعُقد  تنفيسا  أو  المــكــافــأة 
ــعــتــبــر الــنــجــاح 

َ
كــيــف لا والــحــكــومــة ت

في مهمّة التعذيب سببا للتعيينات 
الــديــبــلــومــاســيــة الـــرفـــيـــعـــة، كــمــا هو 
الحال في تعيين نجل وزير الداخلية 
سفيراً فــي واشــنــطــن مــكــافــأة لــوالــده 
على سيرة الترهيب بلا هوادة طوال 

12 سنة؟

 *رئيس »منتدى البحرين 
لحقوق الإنسان«

 جهده لإسقاط ومواجهة 
ّ

ر كل
ّ
سيوف

مشروع التطبيع، ومشروع استهداف 
البحرين  وهــويــة  الــديــنــيــة،  المرجعية 

السياسية والدينية.
وفي الذكرى الثانية عشرة لانطلاقة 
انتفاضة البحرين، تتأكّد الحاجة إلى 
أن يكون سلمان واقفا إلى جوار قيادة 
لة في الشيخ 

ّ
المرجعية الرشيدة الممث

الوالد، عيسى قاسم، لتطبيق رؤيتها 
وآمنة.  متصالحةٍ  متعافيةٍ  لبحرين 
وفــي هــذه الــذكــرى، مــن الــواجــب على 
 سلمان 

ّ
حــكــومــة قــطــر أن تــضــع مــلــف

في خانة المسؤولية، عبر العمل على 
هم التخابر مع الدوحة، التي 

ُ
إسقاط ت

ت جزافا وبشكل كيديّ بالشيخ 
َ
لصِق

ُ
أ

وزمــــلائــــه. كــمــا عــلــى الـــقـــوى الــداعــمــة 
ــلـــيـــفـــة لـــلـــعـــائـــلـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي  والـــحـ
المشين،  لها 

ّ
تدخ  

َ
ــوقــف

ُ
ت  

ْ
أن البحرين، 

وأن تقف ولو لمــرّةٍ واحــدةٍ مع مطالب 
عنه.  الوصاية  ع 

ْ
لرف وسعيه  الشعب 

وفـــي المــقــابــل، عــلــى الــعــائــلــة الحاكمة 
بقيود  قبل 

َ
ت وأن  كثيراً،  تتواضع   

ْ
أن

تــوقــف  وأن  ــة،  ــاويــ ــســ ــتــ المــ ــة  ــ ــنـ ــ ـ
َ
ــــواط المـ

ــاريـــع الإقـــطـــاعـــيـــات والــتــطــبــيــع،  مـــشـ
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ واســــــتــــــبــــــدال الـ

المرجعيّات الدينية. 

* كاتب وباحث بحريني

تُسقطك حالة »إسقاط 

الجنسية« في مِحنة

وجودية لا علاج لها

ر مجتمع الجناة من
َّ

طو

العناصر والقيادات الأمنية بيئة 

التعذيب في مراكز الاحتجاز

على العائلة الحاكمة 

 تتواضع 
ْ

في البحرين أن

قبل بقيود 
َ

كثيراً، وأن ت

نة المتساوية
َ

المواط

 تعيش »خارج المكان«
ْ

 الحياة«جريمة إسقاط الجنسية: أن
ّ

»حق : لا اعتراف بـ
ّ
القتل »خارج القانون« مستمر

اثنا عشر عاماً على الانتفاضة:

ش
ّ

 للتوح
ً

البحرين مملكة

علي الديري *

سيرته،  فــي  سعيد،  إدوارد  يتحدّث 
ــن أمّـــــــــه، لـــحـــظـــة وصـــولـــهـــمـــا إلـــى  ــ عـ
ــا فــــي نـــهـــايـــة الأربـــعـــيـــنـــيـــات.  ــركـ ــيـ أمـ
يقول: »أضحَتْ شخصا بلا جنسية 
لــم   .)1( ــلــــســــطــــين«  فــ ــــوط  ــقـ ــ سـ ــد  ــعــ بــ
تــلــفــتــنــي هـــــذه الـــجـــمـــلـــة حــــين قــــرأت 
قبل عشرين  المكان«  »خــارج  سيرته 
ح 

ّ
أتصف وأنــا  لي  بــرزت  لكنها  عاما، 

الآن، وكأنها »مانشيت« في  الكتاب 
فــي جــريــدة ورقية.  الأولـــى  الصفحة 
ــرأ فـــي الــنــســخــة نــفــســهــا من  كــنــتُ أقــ
ــا  ــهـ ــالـ ــعـــد أن طـــلـــبـــت إرسـ الــــكــــتــــاب بـ
بعد  ها 

ْ
فقدت الــتــي  مكتبتي  مــن  إلـــيّ 

ــام 2011.  ــ الـــبـــحـــريـــن عـ رحـــيـــلـــي عــــن 

إشــارة  أفــوّت حتى  لم  ني 
ّ
أن لاحظتُ 

الــعــبــارة،  تلك  الــرصــاص تحت  بقلم 
ــا، قـــبـــل أن  ــمــ ــانـــت عــــادتــــي دائــ كـــمـــا كـ
تــتــحــوّل الـــعـــادة إلـــى اســتــخــدام قلم 
ــفــــلاش« الأصــــفــــر. قـــد تـــبـــدو هــذه  »الــ
ني أجدها 

ّ
التفاصيل غير مهمّة، لكن

لافـــتـــة، لأنـــهـــا تـــؤكّـــد لـــي أن تــجــربــة 
وجــوديــة،  تجربة  الجنسية  إســقــاط 
ولــيــســت تــجــربــة ســيــاســيــة، أو على 
 الوصف السياسي لا يمكنه أن 

ّ
الأقل

نها. يستوعبها وإن تضمَّ
تـــجـــربـــة وجــــــوديــــــة، بـــمـــعـــنـــى أنــــــه لا 
عنها،  بالحديث  ــدركــهــا 

ُ
ت أن  يمكنك 

ــا، وهــــــذا مــا  ــهـ ــيْـــشـ ــا وعـ ــهـ ــذوّقـ ــتـ ــل بـ بــ
جــعــلــنــي أكـــثـــر اهــتــمــامــا بــقــصّــة الأمّ 

ابتسام الصائغ *

ــتــــلاف  ــلــــى اخــ تـــطـــمـــح الـــــشـــــعـــــوب، عــ
ألــوانــهــا وعــقــائــدهــا وأعـــراقـــهـــا، إلــى 
ــا فــي  ــهـ ـ

ّ
ــق ـــمـــنـــحـــهـــا حـ

َ
ــة ت ــنــ أوطــــــــان آمــ

الــحــيــاة وتــقــريــر المــصــيــر والــتــعــبــيــر 
ــــرى وفــق  وحــقــوقــهــا المـــشـــروعـــة الأخــ
ــة والــــدســــاتــــيــــر  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــــين الــ ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
البحرين هو  أن شعب  ية. على 

ّ
المحل

ــــصــــادَرة حــقــوقــهــا، 
ُ
أحــــد الــشــعــوب الم

وتنكيل،  قمْع  استراتيجية  بموجب 
ــال الـــتـــعـــسّـــفـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يــــتــــصــــدّرهــــا الاعـ
والإعــــدام، فــي قضايا لا أســـاس لها، 
عــة 

َ
واســـتـــنـــاداً إلــــى اعـــتـــرافـــات مــنــتــز

تحت التعذيب الوحشي. في التقرير 
الصادر بعنوان »عقوبة الإعــدام في 
البحرين: نظام مبنيّ على التعذيب«، 
ــمــة ســـلام لــلــديــمــوقــراطــيــة 

ّ
عـــن »مــنــظ

وحــقــوق الإنــســان« فــي تشرين الأول 
فــي  الــــتــــوسّــــع  رصْــــــد  ــــجــــري  يَ  ،2021
عمليات الإعــدام منذ عام 2011، بما 
يتناقض مع وعود حكومة البحرين 
 
ً
ــقــــوقــــي، اســـتـــجـــابـــة بـــــالإصـــــلاح الــــحــ

ة لتقصّي 
ّ
لتوصيات »اللجنة المستقل

ــرٍ من  ــأمـ ـــكّـــلـــت بـ
ُ

الـــحـــقـــائـــق«، الـــتـــي ش
مــلــك الـــبـــلاد، وأكـــد رئــيــســهــا الــراحــل، 
محمود بسيوني، في مرحلة لاحقة، 

عدم تنفيذ تلك التوصيات. 
اك، صـــدور 

ّ
وشـــهـــدت الــبــحــريــن، مــــــذ

ــثــــر مــــن 34   أكــ
ّ

ــكــــم الإعـــــــــدام بــــحــــق حُــ
سياسيون،  سجناء  بينهم  شخصا 
فــيــمــا تـــمّ تــنــفــيــذ الــحُــكــم نــفــســه ضــدّ 
خــــمــــســــة أشـــــــخـــــــاص، وهــــــــم عـــبـــاس 
ــــي مـــشـــيـــمـــع، عــلــي  ــامـ ــ ــيــــع، سـ ــمــ الــــســ
الـــســـنـــكـــيـــس، أحـــمـــد المــــلالــــي، وعــلــي 
العرب، في ما سمّته المقرّرة الأممية، 
 خارج إطار 

ً
أغنيس كالامارد، »قتلا

ثـــمّـــة 27 شخصا  كـــذلـــك،  ــانـــون«.  ــقـ الـ

ــنــي 
ّ
ــعـــرتُ أن ــرّة. شـ ــ ــ ــذه المـ ــن هــ ــ مـــن الابـ

أشـــتـــرك مــعــهــا فـــي تــجــربــة وجــوديــة 
قاسية. الأمّ التي ولدت في الناصرية 
ــــدس، رفــــضــــت أن  ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ـــت فـ ــاشــ ــ وعـ
أميركا  فــي  ين 

َ
متتاليت ين 

َ
سنت قيم 

ُ
ت

لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة. رفــضــت 
شرط الإقامة في نهاية الأربعينيات 
ــه فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات. 

ْ
ورفــضــت

ــلــتْ أن تــعــيــش فــــي  لــبــنــان على 
ّ

فــض
الــــرغــــم مــــن مـــآســـي الــــحــــرب الأهــلــيــة 
الحياة  الكهرباء وصعوبة  وانقطاع 
ــراب الــشــام  ــدت تــ ــن. وجــ ــ وفـــقـــدان الأمـ
وطــنــهــا غــيــر الــقــابــل لــلاســتــبــدال. لم 
 

ّ
رِد أن تعيش في غير مكانها. ولعل

ُ
ت

ــر مــــراحــــل الــطــعــن،  ــ ــــى آخـ ــلــــوا إلـ وصــ
ــــــت أحـــكـــامـــهـــم قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ  وبـــاتـ
سجينا   12 بــيــنــهــم  لــحــظــة،  أيّ  فـــي 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــا سـ ــايــ ــة قــــضــ ــيـ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ عــ
أكّــــــدت أحـــكـــامَـــهـــم مــحــكــمــة الــنــقــض، 
وهــــي أعـــلـــى مــحــكــمــة فـــي الــبــحــريــن، 
الصادر  الــقــرار  استئناف  يمكن  ولا 
ــلـــك  ــال إلـــــــى المـ ــ ــحــ ــ ــ ــا، والـــــــــــذي يُ ــهــ ــنــ عــ

باقر درويش *

ــد الــيــديــن،  مـــعـــصـــوبَ الــعــيــنــين، مــقــيَّ
ـــب 

ُّ
ــي تـــرق ــ ــــوف فـ ــوقــ ــ ــا عـــلـــى الــ ــرَهــ ــكــ مــ

 جـــــانـــــب، بــــعــــد أن 
ّ

ـــل ــ ــات مـــــن كــ ــمـ ــكـ ــلـ لـ
ــاده تــعــسّــفــيــا وبــــلا مـــذكّـــرة  ــيـ ــتـ تــــمّ اقـ
يُخاطبه  مبنى مجهول،  إلى  اعتقال 
ــالـــــقـــــول: هــــذه  ــيـــق بـــ ــقـ ــتـــحـ ــــط الـ ــابـ ــ ضـ
قــائــمــة بــوســائــلــنــا فــي إجـــبـــارك على 
الاعــــتــــراف، اخـــتـــرْ مــنــهــا مـــا يناسبك 

)الـــــفـــــلـــــقـــــة، الــــصــــعــــق الــــكــــهــــربــــائــــي، 
الأظــافــر..  اقتلاع  الجنسي،  التحرّش 
ــيـــس بــمــشــهــد مـــأخـــوذ  ــذا لـ ــ إلــــــــخ(. هــ
 
ُ
حقيقة هــو  بــل  سينمائي،  فيلم  مــن 
مـــا مــــرَّ بـــه بــالــفــعــل بــعــض الــســجــنــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين فــــي الـــبـــحـــريـــن، حــيــث 
النفسي،  للترهيب  الضحية  يخضع 
إلـــى جــانــب الــتــعــذيــب الــجــســدي، من 
»ذنوبه«.  بـ الإقــرار  إرغامه على  أجــل 
عـــام 2023،  عـــام 2011 ولــغــايــة  مــنــذ 
رُصدت 20230 حالة اعتقال تعسّفي 

عباس المرشد *

ــال مــعــه قبل  ــــصــ
ّ
ــر ات ــ ــه، فــــي آخـ ـ

ُ
ــت ــألـ سـ

حوالى الشهر: كيف ترى السجن بعد 
ا 

ّ
أكثر مــن سبع ســنــوات؟ بــدا مطمئن

جــدّاً، وقــال: »لــديّ همٌ واحــدٌ فقط؛ هو 
ني لا أستطيع تقديم خدمة للناس 

ّ
أن

وأنا قيْد الاعتقال«. على رغم ظروف 
سجنه القاسية، لا يزال الرَجل يبحث 
ــــرق يــمــكــن أن تــنــقــذ الــنــاس من 

ُ
عــن ط

ــداد. ومِـــثـــل هــــذا المـــوقـــف كــان  ــبـ ــتـ الاسـ
واضحا في سياق رسالته في الذكرى 
السابعة لاعتقاله، إذ أكــد أنــه لا يزال 
يـــحـــمِـــل هـــمـــوم الــــنــــاس وقـــضـــايـــاهـــم، 
ــــى مــوطــن  ل بـــــــلاده إلــ ــلـــقـــه تــــحــــوُّ ويُـــقـ
مــــن مــــواطــــن الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة. 
ويُقلق الشيخ علي سلمان، أيضا، أن 
الدولة،   مرافق 

ّ
الفساد في كل يتغوّل 

ثقب  إلــى  الحاكمة  العائلة  وتــتــحــوّل 
أسود يُغرِق البحرين في الدَيْن العام 
 

ّ
ولعل المستديم.  الاقتصادي  والعجز 

أكــثــر مــا يــؤرّقــه، إهــــدار كــرامــة الناس 
كمواطنين،  لا  كرعايا  إليهم  والنظر 
يَــســتــبــدُّ بــهــم الــحــاكــم ويُــحــوّلــهــم إلــى 

مُستخدَمين لأفراد عائلته. 
تــــدهــــورت الأمـــــــور إلـــــى الأســـــــوأ بعد 
اعتقال الشيخ سلمان في عام 2014، 
وتحوّلت البحرين إلى بحرين أخرى. 

وصْف سعيد لحياته المبكرة يوضح 
ذلـــك: »غــيــر أن الــغــالــب كـــان شــعــوري 

ني في غير مكاني«. 
ّ
الدائم أن

المــكــان هــو الــوجــود، فنحن لا نسقط 
 في 

ّ
إلى الوجود من أرحام أمّهاتنا إلا

مكان، نسمّيه أرضا أو وطنا أو بلاداً 
تــتــربّــى حواسنا  تــرابــا.  أو  أو سكنا 
 حــاســة فينا 

ّ
ــل  كـ

ّ
عــلــى فــطــرتــه. تــشــق

تتشكّل  أرض  فـــي  ــى  ــ الأولـ خــبــراتــهــا 
مـــن خــلالــهــا، ولا يمكنها  تــجــربــتــهــا 
ــســقــط مــنــهــا. هــل هــنــاك شخص 

َ
أن ت

الأمّ  ذاكــرتــه  مــن  ص 
ّ
يتخل أن  يمكنه 

الالتقاطة  إنها  الطفولة؟  مرحلة  في 
ــدرك الــــوجــــود.  ــ ــ الأولــــــــى الــــتــــي بـــهـــا نـ

لــلــتــصــديــق عـــلـــيـــه. وعـــلـــى رغــــــم  أن 
بــعــض الــضــغــوطــات الــدولــيــة أفــرزت 
لحقوق  الوطنية  ة 

ّ
»الخط يسمّى  ما 

ــادرة مــنــتــصــف آب  ــ ــــصـ ــان« الـ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــزال  تـ لا  ـــة 

ّ
الـــخـــط ــذه  هــ أن   

ّ
إلا  ،2022

الــرؤيــة   
ّ

حــبــراً عــلــى ورق، فيما تــظــل
ضـــبـــابـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــــى الإصـــــلاح 

الحقوقي.

أو إلغاء موعد السجين للذهاب إلى 
ــة  المــســتــشــفــى أو حــرمــانــه مـــن الأدويــ
أو عــدم انتظام الــعــلاج، وصـــولًا إلى 
عن وسيلة  للبحث  ل 

َ
المعتق اضطرار 

مــا ليحظى بــحــق المــتــابــعــة الــطــبّــيــة، 
ــداو الــــذي  ــ ــــدث لمــحــســن بــ ــــو مــــا حـ وهـ
اضــطــرّ بــعــد أن صــبــر لسنة ونصف 
ســنــة، وهـــو يــعــانــي مــن ألـــم حــــادّ في 
يُسمح  أن  دون  مـــن  الــوســطــى  الأذن 
في  لا  مختصّ  طبيب  على  بعرضه 
في خارجها، لأن  السجن ولا  عيادة 
يــنــشــر مــقــطــعــا صـــوتـــيـــا يـــشـــرح فــيــه 
له  قــد يتعرّض  مــا  حالته، على رغــم 

الرغبة في عام 2012، لكنه بدا عاجزاً 
إدارة فترة  فــي   جـــدّاً كفشله 

ً
وفــاشــلا

العُرفية.  الوطنية والأحكام  السلامة 
الملك حمد، بدوره، كان يخشى مقابلة 
سلمان، لأن الأخير هو الوحيد الذي 
ــبـــره عــلــى  ــأس المــــلــــك«، ويـــجـ ــ  كـ

ُّ
ــز ــهــ »يــ

ــة. فــفــي  ــهــ ــرّع مـــــــرارة المــــواجــ ــتـــجـ أن يـ
ــان حــمــد يــعــجــز عن   لــقــاء مــعــه، كـ

ّ
ــل كـ

سقط 
َ
باع البروتوكولات الملكيّة، فت

ّ
ات

هــيــبــتــه فـــي حــضــرة »الـــشـــيـــخ«. ومــن 
اعتقال  كان  الاستراتيجية،  الناحية 

ســلــمــان ضــــرورة تمليها مــرحــلــة ما 
أقــــرّ »مجلس  الــتــي  عـــام 2014،  بــعــد 
الــــــدفــــــاع الأعــــــلــــــى« فـــيـــهـــا مـــشـــاريـــع 
استراتيجية عدّة، على رأس قائمتها 
البحرين  وتقسيم  التطبيع،  مشروع 
إقطاعيا، ووأد المعارضة السياسية، 
ــتـــبـــدال  ــار الاقــــتــــصــــادي، واسـ ــ ــقـ ــ والإفـ

عــت بــين رجـــال ونــســاء وأطــفــال، 
ّ
تــوز

مَـــن خـــرج ســريــعــا مــن السجن  منهم 
كــالــنــاشــر الصحافي  الــقــبــر  ــجــاه 

ّ
بــات

عبد الكريم فخرواي )49 سنة( الذي 
تعرّض لتعذيب شديد، أو بعد ستّ 
بالإهمال  البطيء  القتل  من  سنوات 
الطبّي مِثل محمد سهوان )45 سنة(، 
الــذي لم تمنع إصابته بأكثر من 50 
شــظــيّــة »شـــــوزن« بـــرأســـه فـــي الجهة 
بــشــراســة مــن الجهة  اليمنى، ضــرْبــه 

اليسرى.
ــنــــاة مــن  ر مـــجـــتـــمـــع الــــجــ ــــذا، طـــــــوَّ ــكـ ــ هـ
الــعــنــاصــر والـــقـــيـــادات الأمــنــيــة بيئة 
الــتــعــذيــب فــي مــراكــز الاحــتــجــاز، إلــى 
الـــدرجـــة الـــتـــي يـــكـــاد لا يــخــلــو معها 
ــالات مـــتـــجـــدّدة  ــ ــ ــامٌ مــــن تـــوثـــيـــق حـ ــ ــ عـ
جبر 

ُ
لسوء المعاملة. ففي عام 2022، أ

المــقــداد  الجليل  عبد  الشيخ  ل 
َ
المعتق

)63 ســنــة( عــلــى الــنــقــل الــقــســري إلــى 
ـــين، مــــحــــشــــوراً فــي  ــ ـ

َ
ــرّت ــ المـــســـتـــشـــفـــى لمــ

صــنــدوق ســيّــارة الــشــرطــة فــي درجــة 
ضا لضيق  حرارة مرتفعة جدّاً، ومُعرَّ
ي 

ّ
ــس، ولــكــن ليس مــن أجــل تلق

ّ
الــتــنــف

الـــعـــلاج الــــذي هـــو فـــي حــاجــة مــاسّــة 
ــا يــعــانــيــه مــن أمـــــراض. ويُــعــدّ  ــ

َ
إلــيــه لِم

الـــحـــرمـــان مـــن الـــعـــلاج أحــــد وســائــل 
ـــلـــة«، وهـــو يــتــنــوّع 

َّ
ـــفـــض

ُ
الــتــعــذيــب »الم

إلــغــاء موعد عملية جراحية  مــا بــين 

ــاتــــت ســجــنــا  ــرة بــ ــيـ ــغـ ــرة الـــصـ ــزيــ ــجــ الــ
كـــبـــيـــراً يــمــتــلــك الـــصـــهـــايـــنـــة مــفــاتــيــح 
ــام 2020،   والـــربـــط فــيــه. وفـــي عـ

ّ
الــحــل

بعد وفـــاة رئيس الــــوزراء، خليفة بن 
ســلــمــان، عُــقــد لــقــاء فــي أحـــد القصور 
ــيّـــة، تـــــمّ فـــيـــه تــقــســيــم الــبــحــريــن  ــلـــكـ المـ
 ثـــروات 

ّ
بــين أبــنــاء المــلــك، وجُــعــلــت كـــل

الدولة مساحات خاصّة تشبه كثيراً 
سقطته ثورة 

َ
النظام الإقطاعيّ، الذي أ

انتفاضة  البحارنة قبل مئة عــام في 
1922، أمام مقرّ المعتمديّة البريطانية. 
ـــــدار الــبــحــريــن من 

ُ
وفـــي عـــام 2023، ت

وظيفتهم  صهاينة  مستشارين  قِبَل 
ــيــــة هــــي تــضــخــيــم الــــثــــروات  الأســــاســ
الحاكمة،  العائلة  ــراد  لأفـ الشخصيّة 
وبــالأخــص أبــنــاء المــلــك؛ فــولــيّ العهد 
يُـــديـــر نــصــف اقــتــصــاد الــبــحــريــن من 
وأخــــوه  وأراضٍ،  ــرائـــب  وضـ شـــركـــات 
على  يستولي  نــاصــر،  الشقيق،  غير 

قطاع النفط والغاز.
وبالعودة إلى خطابات الشيخ علي 
ــالـــه، ولا ســيــمــا  ــقـ ــتـ ــان، قـــبـــل اعـ ــمـ ــلـ سـ
ــام المـــحـــكـــمـــة، المـــعـــروفـــة  مـــرافـــعـــتـــه أمــــ
ق 

َ
»مرافعة وطن«، سنجد سبب حن بـ

الــعــائــلــة الــحــاكــمــة عــلــيــه، وســعــيــهــا 
ــص مــن وجـــوده 

ّ
الــحــثــيــث إلـــى الــتــخــل

ــيـــاســـي. كـــــان »المــــشــــيــــر« خــلــيــفــة  الـــسـ
بـــن أحـــمـــد واضـــحـــا فـــي تــنــفــيــذ تلك 

يه وطناً )أ ف ب(
ّ

 في مكان، نسم
ّ

هاتنا إلا
ّ

نحن لا نسقط إلى الوجود من أرحام أم

)أ ف ب(

شهدت البحرين، 

اك، صدور 
ّ

مذ

كم الإعدام 
ُ

ح

 أكثر من 
ّ

بحق

34 شخصاً 

بينهم سجناء 

سياسيون 

)أ ف ب(

في حمأة الأحداث التي رافقت 

شهر شباط، تراجعت ذكرى 

انتفاضة البحرين في قائمة 

الأولويات، من دون أن يتراجع 

نظام المنامة نفسه في قائمة 

التنكيل والقمع والتطبيع مع 

العدو. في ما يلي، استذكار، 

»ثورة 14 فبراير«،  ، لـ
ٌ
ر

ّ
ولو متأخ

 الصعوبات 
ّ

التي على رغم كل

والمتاعب ومحاولات الوأد 

 
ً

ة
ّ
ها، لا تزال مصر

ْ
التي واجهت

على إعلاء صوتها بالمطالبة 

ض 
ْ

بالحقوق الإنسانية، ورف

 لكيان 
ّ
وال«  إلى شرطي

ُ
ل »أ

ّ
تحو

الاحتلال في شبه الجزيرة العربية
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على الغلاف



إعلان 
طلب كمال علي هزيمه بصفته أحد ورثة 
المـــرحـــوم عــلــي حــســن هــزيــمــه شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار رقم 3240 عنقون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان قضائي 
محكمة  رئــيــس  قـــرر   2023/2/13 بــتــاريــخ 
الــحــاج علي  بــدايــة صــيــدا القاضي محمد 
نــشــر خـــاصـــة عـــن الاســـتـــدعـــاء المـــقـــدم من 
خـــلـــيـــل إبــــراهــــيــــم ديـــــــاب والمــــســــجــــل بـــرقـــم 
شــطــب  فـــيـــه  يــطــلــب  والـــــــذي   2023/2202
ــارة الـــدعـــوى عـــن الــعــقــار رقـــم 427 من  ــ إشـ
بــرقــم يومي  والمــســجــلــة  المــروانــيــة  منطقة 
لــدى  المـــقـــامـــة   1957/8/10 تـــاريـــخ   1181
ــيــــروت مــن  الـــحـــاكـــم المـــنـــفـــرد المــــدنــــي فــــي بــ
حــســاب شــهــاب ضـــد المـــدعـــى عــلــيــه حسن 

محمود كوثراني.  
أن يتقدم به  له مصلحة بالاعتراض  فمن 

خال عشرين يوماً من تاريخ النشر.
رئيسة القلم 
سام الغوش 

15 14

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ ذكرى ►

◄ وفيات ►

بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
ــدره نــنــعــى إلــيــكــم  ــ بــقــضــاء الـــلـــه وقــ

فقيدنا الغالي المرحوم 
الحاج عبد الكريم مصطفى حمود 

)أبو علي(
أولاده: الحاج علي، الحاج يوسف، 

الحاج كمال، الحاج وسام.
أصهرته: الحاج كاظم عيسى، علي 

حمود، الحاج علي عمار.
التعازي  قبل 

ُ
ت المناسبة  هــذه  وفــي 

غداً الخميس الواقع فيه 23 شباط 
الـــتـــخـــصـــص  ــة  ــيـ ــعـ ــمـ جـ ــــي  فــ  2023
والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، الــكــائــنــة في 
الرملة البيضاء قرب أمن الدولة من 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 

الساعة الخامسة عصراً.
ويُـــصـــادف يـــوم الأحــــد الـــواقـــع فيه 
أســبــوع(  ــــرى  )ذكـ 26 شــبــاط 2023 
العاشرة صباحاً  الساعة  في تمام 
في حسينية الإمــام الرضا )ع( في 

بلدته ميس الجبل.

في ذكرى مرور أسبوع
على وفاة المغفور له

المحامي محمد علي ناصر
تتقدم عائلته بجزيل الشكر

لكل من حضر وأدى واجب التعزية 
والمواساة بالفقيد

بواسع  يتغمده  أن  المولى  سائلين 
رحمته ويسكنه فسيح جناته

ــلــــه مـــكـــروهـــاً فــــي مــن  ولا أراكــــــــم الــ
تحبون

شكر الله سعيكم وأعظم لكم الأجر 
وجازاكم خير جزاء.
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تقرير

موسكو - الأخبار

ــي، فــاديــمــيــر  ــروســ ـــهـــر الـــرئـــيـــس الــ
َ
ظ

بــــوتــــين، فــــي خـــطـــابـــه الـــطـــويـــل الــــذي 
ألقاه أمس أمام الجمعية الفيدرالية، 
واثقاً من »انتصار« باده في الحرب 
الأوكــرانــيــة،  الأراضـــي  المستعرة على 
إذ »مــــن المــســتــحــيــل«، وفــــق مـــا قـــال، 
المعركة«.  ساحة  في  روسيا  »هزيمة 
تطمين  أراد  الإصـــــــرار،  بـــهـــذا  ــه 

ّ
ولــعــل

ة الحرب لمصلحة 
ّ
الروس إلى مَيْل كف

إلى  موسكو، وتوازياً توجيه رسالة 
مَن يعنيهم الأمر في الغرب مفادها: 
ــا  ــيــ ــعــــب روســ تــ ــى  ــلــ عــ تـــــراهـــــنـــــوا  »لا 
بوتين،  قــدّم  أوكرانيا«.  في  وسحْقها 
ين، 

َ
في خطابه الذي امتدّ على ساعت

 تـــغـــيـــيـــرات جـــذريّـــة 
ّ

وجــــــاء »فـــــي ظـــــل
مستقبل  ستحدّد  تاريخيّة  وأحــداث 
مستفيضاً  شرحاً  وشعبنا«،  وطننا 
 النقاط التي تثير اهتمام الداخل 

ّ
لكل

ــــع بـــاده 
ْ

ــداً وض
ّ
والــــخــــارج مـــعـــاً، مــفــن

بـــعـــد عــــــام عـــلـــى بــــــدء الـــــحـــــرب، عــلــى 
المــســتــويــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهــو 
الــتــطــوّرات  بـــدأ خــطــابــه مستعيداً  إذ 
التي دفعت روسيا إلى الانخراط في 
الــحــرب، أشـــار إلــى أن »وعـــود الــقــادة 
مجرّد  كانت  وخطاباتهم،  الغربيين 
ذرائــع لكسْب الوقت لإعــداد أوكرانيا 
الغربية  »الـــدول  أن  ذلــك  للمواجهة«، 
درّبت ضبّاطاً من الكتائب الأوكرانية 
وزوّدتهم بالساح، قبل بدء العملية 
ــة«،  ــاصــ ــخــ ــة الــــروســــيــــة الــ ــكـــريـ ــسـ ــعـ الـ
فــيــمــا كــانــت كــيــيــف، بــحــســبــه أيــضــاً، 
الغرب في شــأن توريد  تتفاوض مع 
الأســـلـــحـــة. و»حــيــنــمــا كـــانـــت روســيــا 
صــادقــة فــي شــأن اتــفــاقــات مينسك«، 
كـــان الــغــرب يــقــوم بــمــا ســمّــاه بوتين 
»مسرحية ديبلوماسية«، مضيفاً أن 
الــحــوار  كــانــت »منفتحة عــلــى  بـــاده 
ــاء مـــع الـــغـــرب، وعـــرضـــت العمل 

ّ
الــبــن

عــلــى نـــظـــام أمـــنـــي مــشــتــرك لــســنــوات 
عدة«.

الأوكراني،  الشعب  إلى  رسالته  وفي 
ــا لــيــســت فــي  ــيــ أكــــد بـــوتـــين أن »روســ
ــــع شـــعـــب أوكــــرانــــيــــا،  ــة حــــــرب مـ ــالــ حــ
الـــــذي أصـــبـــح رهـــيـــنـــة لـــنـــظـــام كــيــيــف 
ــوا 

ّ
وأســـيـــاده فــي الــغــرب، الــذيــن احــتــل

هذا البلد بالفعل سياسيّاً وعسكريّاً 
واقــتــصــاديّــاً«، لافــتــاً إلــى أنــه انطاقاً 
ـــمـــون 

ّ
ــا، بـــــــــدأوا يـــضـــخ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ مـــــن أوكــ

»روسوفوبيا«، في سياق مسعاهم  الـ
لتدمير الأراضي التاريخية لروسيا. 
ــدّداً أن هــــدف  ــ ـــجــ ــ ــيّن مـ ــ ــ ــن هــــنــــا، بـ ــ ــ ومـ
الناس  »حماية  العسكرية،  العملية 
فـــي أراضـــيـــنـــا الــتــاريــخــيــة، وضــمــان 
أمــن بلدنا، وإزالــة التهديد الآتــي من 
في  الــذي ظهر  الجدد  النازيين  نظام 
أوكـــرانـــيـــا بــعــد انـــقـــاب عــــام 2014«، 
ــو »مَــــــن بـــدأ  ــرب بـــأنـــه هــ ــغــ ـــهـــمـــاً الــ

ّ
مـــت

ــــرب، ونــــحــــن حـــاولـــنـــا ونــــحــــاول  ــحـ ــ الـ
إيقافها«. وشدّد، في هذا الإطار، على 
»)أننا( ندافع عن وطننا، فيما هدف 
المــحــدودة«،  السلطة غير  الــغــرب هــو 

مــضــيــفــاً: »نـــحـــن نـــدافـــع بـــقـــوّة لــيــس 
عن  أيضاً  ولكن  عن مصالحنا،  فقط 
مــوقــفــنــا، فـــي الــعــالــم الــحــديــث يجب 
ـــا يسمّى 

َ
لِم يــكــون هــنــاك تقسيم  أن لا 

ــــرة وكــــــل الـــبـــقـــيـــة، 
ّ

بـــــالـــــدول المــــتــــحــــض
والمـــطـــلـــوب هـــو شـــراكـــة نــزيــهــة، ومــن 
حيث المــبــدأ إلــغــاء الــحــصــريّــة ومنها 

العدوانية«.
وأشــــــار بـــوتـــين إلــــى أن بـــــاده كــانــت 
تــعــلــم بـــــأن »الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة بــعــد 
دونــبــاس، هــي الــهــجــوم على الــقــرم«، 
هماً الغرب بأنه يَستخدم أوكرانيا 

ّ
مت

باعتبارها ساحة حرب، وبأن هناك 
دفقاً لأموال الحرب لا ينضب، متابعاً 
أن »الــغــرب أضــاع حوالى 150 مليار 
لــقــد منح  أوكـــرانـــيـــا.  لــتــســلــيــح  دولار 
الغرب، خال عام 2020، الدول الفقيرة 
الأرقـــــــام!«.  قـــارنـــوا  دولار.  مــلــيــار   60
ــمــا زاد مـــدى بُعد 

ّ
وحـــذر مــن أنـــه »كــل

أنظمة الأسلحة الغربية التي ستقدّم 
إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا، ســـنـــضـــطـــرّ لإبـــعـــاد 
الــتــهــديــد بــعــيــداً مـــن حـــدودنـــا. وهـــذا 
أمــر طبيعي«، مــشــدّداً على أن تنفيذ 
سيكون  الــعــســكــريــة  العملية  أهــــداف 
وعناية«.  وبثبات  بخطوة،  »خــطــوة 
ــــال الــرئــيــس  ــرب، قـ ــغــ ــــن أهــــــداف الــ وعـ
خبه لا تخفي هدفها، 

ُ
»ن إن  الروسي 

وهــــو إلـــحـــاق هـــزيـــمـــة اســتــراتــيــجــيــة 
هذا  يعني  »مــاذا  مضيفاً:  بروسيا«، 
إنه يعني وضع حدّ  إلينا؟  بالنسبة 
نــهــائــي لــنــا، أي أنــهــم يــعــتــزمــون نقل 
مواجهة  مرحلة  إلى  ي 

ّ
المحل الصراع 

نفهم  التي  الطريقة  هــذه هي  عالمية، 
فيها الموقف، وسنردّ وفقاً لذلك، لأنه 
في هذه الحالة نحن نتحدّث بالفعل 
الغرب  عن مصير روســيــا«. وخاطب 
 أن يدرك أنه من 

ّ
بأنه »لا يستطيع إلا

ساحة  في  روسيا  هزيمة  المستحيل 
المعركة«.

وفـــي المــــــوازاة، فــاجــأ بـــوتـــين، الــعــالــم، 
بــإعــانــه تــعــلــيــق مــشــاركــة بــــاده في 
معاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية 
ــعــة 

ّ
ــارت«، المــوق ــتـ الاســتــراتــيــجــيــة، »سـ

المتحدة، مبرّراً  الولايات  بينها وبين 
الانــســحــاب بــالــقــول إن »روســيــا غير 
المعاهدة، وسنأخذ في  منسحبة من 
الاعـــتـــبـــار الــتــرســانــة الاســتــراتــيــجــيــة 

ــــدول مــثــل فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، أي  لـ
لتحالف  المشتركة  الهجومية  القدرة 
)شـــمـــال الأطـــلـــســـي(«. وكــشــف بــوتــين 
أنــه فــي بــدايــة شــبــاط، »طــالــب الناتو 
بالعودة إلى معاهدة »ستارت«، بما 
في ذلك إتاحة الفرصة للإشراف على 
قــوات الـــردع النووية الــروســيــة... إنه 
مسرح العبث بعينه«، مضيفاً »)أننا( 

ــراف المــقــابــل، لكن لــم يتم  طلبنا الإشـ
ــردّ عــلــى طــلــبــنــا، أو تـــمّ تــجــاهــلــه«،  ــ الـ
ذلك أن »الناتو« يريد »إلحاق هزيمة 
استراتيجية بروسيا، وبعدها يريد 
الــنــوويــة«.  منشآتنا  على  يــشــرف  أن 
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، إلــــــى أن  ــ ــــت، فـ ــفـ ــ ولـ
واشـــنـــطـــن تــفــكّــر فـــي إجــــــراء اخــتــبــار 
لـــأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، و»هــــــــذا الأمــــر 
أن  يجب  عليه،  وبــنــاءً  معلوماً،  بــات 
الدفاع وروســاتــوم على  تكون وزارة 
النووية  الأسلحة  لاختبار  استعداد 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــال قـــامـــت الـ ــ فــــي حـ
»مــســتــوى  أن  ــاف  ــ وأضــ أولًا«.  بـــذلـــك 
تجهيز قوات الردع النووي الروسية 
بأحدث الأنظمة، بلغ 93%، ويجب أن 
فــي جميع  المستوى  إلــى نفس  نصل 

مكوّنات قواتنا«.
ات الأخرى، أكد 

ّ
صل بالملف

ّ
وفي ما يت

بوتين أنه »تبيّن أن الاقتصاد الروسي 
كان  ممّا  بكثير  أقــوى  الحكم  ونــظــام 
العقوبات  فرضه  عند  الغرب  يَعتقد 
العمل  »بفضل  أنه  ضدّنا«، موضحاً 
المــشــتــرك لــلــحــكــومــة والــبــرلمــان وبــنــك 
مجتمع  وبالطبع  والأقــالــيــم  روســيــا 
ــيــــة،  ــالــ ــمّــ ــات الــــعــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــال والـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
الاقتصادي«.  الوضع  على  سيطرنا 
م في روسيا 

ّ
إلــى أن »التضخ وأشــار 

وصل إلى النسبة المستهدَفة )حوالى 
4%(، وهـــو أفــضــل مــن بــعــض الـــدول 
ــــى أن »حـــصّـــة  ــاً إلـ ــتـ الأوروبــــــيــــــة«، لافـ
ــتـــســـويـــات  ــي الـ ــ ــي فـ ــ ــروســ ــ ــل الــ ــ ــروبــ ــ الــ
الـــدولـــيـــة تــضــاعــفــت مـــقـــارنـــة بــشــهــر 
الــثــلــث«.  وبــلــغــت   2021 الأول  كــانــون 
إلى  أيضاً  الإشـــارة  ولــم يغفل بوتين 
ات السياسية الداخلية، مبيّناً أن 

ّ
الملف

في  ستجرى  الإقليمية  »الانتخابات 
أيــلــول المــقــبــل، وانــتــخــابــات الــرئــاســة 
دة  في عام 2024، وفقاً للجداول المحدَّ

نة«.
َ
والمعل

أكد بوتين أنه من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة )أ ف ب(

ى عن »ستارت«
ّ
روسيا تتخل

راهنوا على تعبنا
ُ

بوتين للغرب: لا ت
ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير 

َ
باً أن ي

َ
لم يكن مستغر

بوتين، في الذكرى الأولى لانطلاق الحرب في أوكرانيا، 

م بلاده في 
ْ
 هز

ً
بهيئة المنتصر الذي سيكون مستحيلا

ه بهذا رسائل 
ّ

 قوله. وهو إذ وج
ّ

ساحة المعركة، على حد

ة مواصلة نهجه 
ّ
ر الغرب من مغب

ّ
تطمين إلى الداخل، حذ

القاضي، في نهايته، بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، 

»روسوفوبيا«، معلناً في الموازاة تعليق  عبر تضخيم الـ

مشاركة بلاده في معاهدة »ستارت«، وجاهزية قوات 

الردع النووي بأحدث الأنظمة

أعلن بوتين تعليق 

مشاركة روسيا في 

 من 
ّ

معاهدة الحد

الأسلحة الهجومية 

الاستراتيجية »ستارت« ين )أ ف ب(
َ
ي الإنقاذ الخليجيت

َ
ت

ّ
خلال الأعوام القليلة المقبلة، سينتهي رصيد خط

على الغلاف

ــــور والــــرواتــــب الــحــكــومــيــة،  كــلــفــة الأجـ
الـــتـــقـــاعـــد  ــا أن بــــرنــــامــــج  ــمّــــهــ أحــــــد أهــ
ــق فــي أجــهــزة الخدمة  المــبــكــر لــم يُــطــبَّ
أجور  أجــورهــا  فاقت  التي  العسكرية 
ــة بــنــســبــة  ــيــ ــدنــ ــة المــ ــفــــي الــــخــــدمــ ــ

َّ
مــــوظ

قارب الـــ30%. استمرّت الحكومة في 
ُ
ت

تحقيق عجوزات كبيرة تقارب المليار 
السرّية(  النفقات  )قبل  سنوياً  دينار 
ساهمت  حيث   ،2022 عــام  باستثناء 
الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار 
العائدات  النفط بشكل كبير، وزيــادة 
النفطية بما يقارب 1.8 مليار دولار، 
إضافة إلى مضاعفة حصيلة ضريبة 
ــعــهــا مــن %5 

ْ
القيمة المــضــافــة بــعــد رف

إلى %10. 
ــيّــــداً مــن  ــاً جــ ــامـ ــان الــــعــــام المــــاضــــي عـ ــ كـ
نواحٍ أخرى. فقد ساهم ارتفاع أسعار 
الألمنيوم في تحقيقه 1.1 مليار دولار 

أربـــاحـــاً فــي مــصــنــع الألمــنــيــوم )شــركــة 
الــحــكــومــة 70% من  الـــذي تملك  ألــبــا( 
أســـهـــمـــه، وتــحــقــيــق صــنــاعــة الــتــكــريــر 
)بــابــكــو( أربـــاحـــاً قــيــاســيــة بلغت 900 
ارتفاع هوامش  بسبب  دولار،  مليون 
أعطت  النتائج  هذه  العالمية.  التكرير 
الــحــكــومــة مـــجـــالًا لالـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس 
وتأجيل بعض القرارات الصعبة التي 
ـــع أن تــشــمــل تــغــيــيــرات في 

ّ
مـــن المـــتـــوق

منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية 
»إعــــادة تــوجــيــه الــدعــم  )مــــا يــســمّــى بـــــ
ــع أســعــار  ــ

ْ
ــبــيــل رف

َ
ــيــه«(، مـــن ق

ّ
لمــســتــحِــق

ــارات، وتـــغـــيـــيـــر تــعــرفــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وقـــــــود الـ
الــــكــــهــــربــــاء والمــــــــــاء، وفـــــــــرْض ضــريــبــة 
متواضعة على الشركات، وربْما زيادة 
ضريبة القيمة المضافة مرّة أخرى إلى 
الـــتـــي تــفــرضــهــا  الــنــســبــة  ــي  15%، وهــ

إحدى الدول المانحة: السعودية.
ـــســـع مــــن الـــوقـــت 

ّ
ــت ــنــــاك مـ لــــم يَــــعُــــد هــ

لـــتـــأجـــيـــل الإصـــــــاحـــــــات الـــبـــنـــيـــويـــة 
يــن الــعــام السيادي  الــضــروريــة. فــالــدَّ
مــلــيــار ديــنــار )53 مليار  ــى 20 

ّ
تــخــط

دولار(، إضافة إلى 5 مليارات أخرى 
الحكوميتان  الــشــركــتــان  ها 

ْ
اقترضت

الـــقـــابـــضـــتـــان: شـــركـــة الــنــفــط والـــغـــاز 
»نوغا«، وشركة »ممتلكات«. وفوائد 
الديون السيادية تستولي على أكثر 
ــة، وتــتــزايــد  ــــع إيـــــــرادات الــــدولــ مـــن رُبـ
ين  بشكل صاروخي بسبب زيادة الدَّ
ــاع نِــســب الــفــوائــد الــعــالمــيــة. لا  ــفـ وارتـ
يوجد خيار سهل، لكن ثمّة خيارات 
 وطأة على عموم الناس، 

ّ
عادلة وأقل

ومــــــحــــــدودي  ــراء  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــ ال ــا  ــمــ ــيــ ســ ولا 
ومتوسّطي الدخل، يمكن تلخيصها 
ــلـــول لـــــزيـــــادة إيـــــــــــرادات الــــدولــــة،  بـــحـ
وأخـــــرى لــتــقــلــيــص نــفــقــاتــهــا، بحيث 
يتاح تحقيق حوالي 1.5 مليار دينار 
ـــعـــادل 

ُ
ــــورات، ت ــوفــ ــ مـــن الإيـــــــــرادات والــ

الــبــالــغ حوالي  لــلــدولــة  المــالــي  العجز 
ي الإجمالي.

ّ
10% من الناتج المحل

يبلغ حوالي  الــيــوم  الضريبي  الــدخــل 
ـــي الإجــمــالــي 

ّ
10% مـــن الـــنـــاتـــج المـــحـــل

البالغ 15 مليار دينار، بما فيه ضريبة 
القيمة المضافة والانتقائية والجمارك 
ورسوم البلديات واشتراكات التأمين 
 بــــ34% متوسّط 

ً
الاجــتــمــاعــي، مــقــارنــة

ــمــة 
ّ
الـــدخـــل الــضــريــبــي فـــي دول »مــنــظ

ــادي والـــتـــنـــمـــيـــة«  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــعــــاون الاقـ
)OECD(. لا توجد اليوم ضرائب على 
ل وثروة الأفراد. 

ْ
الشركات أو على دخ

إن اعــتــمــاد نــظــام ضــريــبــي تــصــاعُــدي 
ل الأفراد، وفرْض ضريبة على 

ْ
على دخ

الــثــروات والأمــــاك الــعــقــاريــة وخاصة 
الأراضـــــي الــبــيــضــاء غــيــر المــســتــثــمَــرة، 
ــــــــــــع رســــــــــوم اســـــتـــــقـــــدام الـــعـــمـــالـــة 

ْ
ورف

ــق 
ّ
ــك يــمــكــن أن يــحــق الأجــنــبــيــة، كـــل ذلــ

إيراداً إضافياً يساوي 7% من الناتج 
الــقــطــاع  يـــرهـــق  أن  مـــن دون  ـــي، 

ّ
المـــحـــل

محتمَل  غير  عبئاً  يشكّل  أو  الــخــاص 
على أصحاب الثروات الذين يدفعون 
ــرائــــب أعـــلـــى عـــلـــى اســتــثــمــاراتــهــم  ضــ
الـــخـــارجـــيـــة. ومـــــن نـــاحـــيـــة الـــنـــفـــقـــات، 
يــمــكــن تــقــلــيــص مـــصـــروفـــات الــجــهــات 
ــــاص، وتــرشــيــق  الــعــســكــريــة بــشــكــل خـ
ــف 

ْ
الأجــهــزة الحكومية ودمْــجــهــا، ووق

الخاصة  والــهــوايــات  الــبــرامــج  تمويل 
بـــالـــنـــخـــبـــة، وإغـــــــــداق الأمـــــــــوال لـــشـــراء 
الــــولاءات، وإدمـــاج مــا هــو معقول من 
الــنــفــقــات الــســرّيــة فــي المـــوازنـــة العامة 
الــكــشــف عــن تفاصيلها، وإنــهــاء  بــعــد 
الدعم لفئات الدخل العالي وأصحاب 
ر ما بين 3 و 4% من 

ّ
الثروات، بما يوف

ي الإجمالي. 
ّ
الناتج المحل

الـــتـــوجّـــهـــات  ــن  ــ غـــيـــر أن الابــــتــــعــــاد عـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الـ
نظام  لصالح  الطفيلية  والمــمــارســات 
عه 

ُّ
أمــر لا يمكن توق عـــادل،  اقتصادي 

من غير تغييرات هيكلية في تركيبة 
الحُكم، تلتزم بثاثة مبادئ  منظومة 
ــة فـــــي تــــوزيــــع  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــدأ الـ ــ ــبـ ــ كـــــبـــــرى: مـ
ــبــــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة والأمــــانــــة  ــروة، مــ ــ ــثــ ــ الــ
ــال الـــعـــام، ومــبــدأ  فـــي إدارة شــــؤون المــ
سيادة الشعب من خال برلمان يملك 
ل 

ْ
صــاحــيــة انــتــخــاب ومــحــاســبــة وعـــز

الــحــكــومــة. هـــذه الـــشـــروط الــضــروريــة 
ــتـــصـــادي والــســيــاســي،  لـــلإصـــاح الاقـ
كانت ولا تزال وستبقى محور نضال 

الحركة الوطنية البحرينية.

* الأمين العام الأسبق لجمعية »وعد« 
عارِضة

ُ
البحرينية الم

 الابتعاد عن 

هات الاقتصادية 
ّ

التوج

النيوليبرالية أمر 

عه
ُّ

لا يمكن توق

من غير تغييرات 

هيكلية في تركيبة 

كم
ُ

منظومة الح

العيش على »المارشال الخليجي«

الهاوية مصيراً 

محتوماً
إبراهيم شريف *

عت مصر، في كانون الأوّل 2022، 
ّ
وق

ــاق تــمــويــل مـــع »صـــنـــدوق  ــفــ ــ
ّ
رابـــــع ات

بّق 
َ
النقد الــدولــي« منذ عــام 2016، ط

ــه«  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ بـــمـــوجـــبـــه الــــصــــنــــدوق »رُوشِـ
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة المــــعــــروفــــة: تــعــويــم 
ض 

ْ
خف فية، 

ّ
تقش ســيــاســات  الجنيه، 

الاجــتــمــاعــيــة، خصخصة  الإعــــانــــات 
ــاد  ــتـــصـ ــالــــح اقـ الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام لــــصــ
الـــســـوق. فــي هـــذه الــفــتــرة، تضاعفت 
 ،

ّ
ــريـــين بـــــدل أن تـــخـــف ــاة المـــصـ ــانـ ــعـ مـ

وهربت  قيمته،  الجنيه نصف  قد 
َ
وف

وتفجّرت  الساخنة،  الأمـــوال  رؤوس 
الأسعار حتى أصبحت وجبة أرجل 
 لــلــحــم. الـــســـؤال الــذي 

ً
الـــدجـــاج بــديــا

أحـــاول الإجــابــة عليه هــو مــا إن كان 
الــســيــنــاريــو المــصــري حــتــمــيَّ الــتــكــرّر 
في حالة البحرين، أم أن هناك طريقاً 
ــفــــقــــراء وأصـــحـــاب  آخـــــر لا يُـــحـــمّـــل الــ
أكثر ممّا احتملوه  المــحــدود،  الــدخــل 
صمت 

َ
خال الأعوام الماضية بعد أن ق

ظــهــورهــم ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
م وتجميد معاشات 

ّ
)10%( والتضخ

التقاعد، ولا يَدفع بالفئات الدنيا من 
ة الفقر.

ّ
الطبقة الوسطى إلى حاف

ــة،  ــلـ ــبـ ــقـ خــــــــال الأعـــــــــــــوام الـــقـــلـــيـــلـــة المـ
ـــي الإنـــقـــاذ 

َ
ـــت

ّ
ســيــنــتــهــي رصـــيـــد خـــط

»صـــنـــدوق  ــين: الأولـــــــى لــــ
َ
الــخــلــيــجــيــت

التنمية الخليجي« )مِنحة »المارشال 

مـــلـــيـــارات  بــمــبــلــغ 7.5  الـــخـــلـــيـــجـــي«( 
الــبــنــيــة  مــــشــــاريــــع  لـــتـــمـــويـــل  دولار 
ة 

ّ
والــثــانــيــة خط والإســـكـــان؛  التحتية 

ــوازن المــــالــــي  تــــمــــويــــل بــــرنــــامــــج الـــــــتـــــ
دولار  مــلــيــارات   10 قيمتها  الــبــالــغــة 
مــن الــقــروض المــيــسّــرة لتمويل عجز 
ــق الـــتـــوازن 

ّ
ــة، إلــــى أن يــتــحــق ــوازنـــ المـــ

إلــى 2024 بسبب  )تــمّ تمديده  المالي 
أمـــوال  ستنفد 

ُ
ت الــجــائــحــة(. وعــنــدمــا 

ــور فـــي الــســنــوات  ــذكــ »المـــــارشـــــال« المــ
ــــصــــاب بــعــض 

ُ
الـــــثـــــاث الآتــــــيــــــة، ســــت

بالبناء  المرتبطة  الاقتصاد  قطاعات 
بحالة  التحتية،  والبنية  والتشييد 
ــد تـــكـــون حـــــــــادّة، لأن  ــن الـــــركـــــود، قــ مــ
ــا يُــــصــــرف عـــلـــى المـــشـــاريـــع  نـــصـــف مــ
يـــأتـــي الـــيـــوم مـــن تــلــك الأمـــــــوال. ومــع 
ــة الــتــوازن 

ّ
انــتــهــاء ســحْــب مــبــالــغ خــط

المالي، لن تستطيع الحكومة تمويل 
 بقروض خليجية 

ّ
عجز موازنتها إلا

جديدة، أو إيقاع المجتمع تحت رحمة 
شروط »صندوق النقد الدولي«. 

أظهرَ الحساب الختامي للدولة لسنة 
2021، أن الحكومة، على رغم إحالتها 
ــفـــي قــطــاعــهــا المـــدنـــي  ـ

ّ
18% مــــن مـــوظ

مبلغ  وتوفيرها  المبكر،  التقاعد  إلــى 
)الــــديــــنــــار=2.65  مــلــيــون ديـــنـــار   130
ض 

ْ
فــي خف نجاحاً  ق 

ّ
حق

ُ
ت لــم  دولار(، 

 بنسبة 
ّ

إلا العاملة  القوى  مصروفات 
2.5% عمّا كانت عليه في عام 2018. 
ــض 

ْ
ــاب لــصــعــوبــة خــف ــبـ ثـــمّـــة عـــــدّة أسـ

العالم العالم

اقرأ على الموقع

• آل خليفة للصهاينة:

وال« لكم
ُ
هذه »أ

• عاقبة التطبيع... 

خسارة ونقمة



رياضةرياضة

تصفيات كأس العالم

ة إلى 
ّ
منتخب السل

الفيليبين ثم نيوزيلندا

 منتخب 
ُ
غـــادرت بــيــروت أمــس الــثــاثــاء بعثة

مباراتي  السلة، لخوض  بكرة  للرجال  لبنان 
إلى  المؤهلة  التصفيات  "النافذة" الأخيرة من 
الصيف  ستقام  الــتــي  العالم  كــأس  نهائيات 
وإندونيسيا.  والفيليبين  الــيــابــان  فــي  المقبل 
وسيخوض منتخب لبنان مباراة ضد نظيره 
بالفيليبين  "بـــولاكـــان"  قــاعــة  فــي  الفيليبيني 
عند الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ 
بيروت،  بتوقيت  الجاري  شباط   24 الجمعة 
النيوزيلندي  نظيره  لمواجهة  يغادر  أن  على 
في قاعة ويلينغتون عند الساعة الثامنة من 
صــبــاح الإثــنــين 27 شــبــاط الــجــاري بتوقيت 

بيروت.
وتــضــم الــبــعــثــة: غــــازي بــســتــانــي )رئــيــســا(، 
الحاج  للمنتخب(، جاد  إدي بو زخم )مديراً 
)مدربا وطنيا(، ماركو فيليبوفيتش وأحمد 
الدكتور جورج  )مدربين مساعدين(،  يموّت 
ــبــدنــيــة(، الــدكــتــور  ــا لــلــيــاقــة ال عــســاف )مـــدربـ
ــتــــور خــلــيــل  ــدكــ ــ وائـــــــل بــــيّــــوض )طـــبـــيـــبـــا(، ال

نصرالله  إيــلــي  فــيــزيــائــيــا(،  )معالجا  نــصــار 
أمــيــر ســعــود )قــائــداً  )لوجستيا( والــاعــبــين 
جاد  منصور،  علي  مزهر،  علي  للمنتخب(، 
ــــش،  خــلــيــل، كـــريـــم زيـــنـــون، ســيــرجــيــو درويـ
مارك خويري، غابريال صليبي، جان مارك 
جروّج، هايك كيوكوجيان، جيرار حديديان 

ونعيم راباي.
نــقــطــة، تليه  ـــ15  بـ لــبــنــان مجموعته  يــتــصــدّر 
نيوزيلندا )14(، الفيليبين )13(، الأردن )12(، 
السعودية )10( والهند )8(. وسبق للبنان أن 
التي  العالم  كــأس  نهائيات  إلــى  تأهله  ضمن 

ستقام بين 25 آب و10 أيلول المقبلين.
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يحلّ فريق بورتو اليوم ضيفاً على 

نظيره إنتر ميلانو في ذهاب دور الـ16 

من دوري أبطال أوروبا، )22:00 بتوقيت 

جين 
ّ

بيروت(. مباراة مرتقبة تجمع متو

سابقين في البطولة، خفض وهجهما 

في السنوات الأخيرة على الصعيد القاري

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال آسيا

الكرة اللبنانية

حسين فحص

ــــوّج بــورتــو عـــام 2004 بــطــاً لـــدوري  تُ
الأبطال على حساب موناكو بثاثية 
نــظــيــفــة. بــعــدهــا بــســت ســـنـــوات، تــربّــع 
ــي  إنــتــر مــيــانــو عــلــى الــعــرش الأوروبــ
إثر تتويجه بطاً أمام بايرن ميونيخ 
بين  المشترك  الرابط  نظيفين.  بهدفين 
ــراف  ــ الــــحــــدثــــين هــــو إشــ
المـــــــــــــــدرب الــــبــــرتــــغــــالــــي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو على 
الــــــتــــــتــــــويــــــج، فــــــــي آخـــــر 
إنــجــازات بــورتــو وإنتر 
مــــيــــانــــو تــــبــــاعــــا عــلــى 
المسابقات  أكبر  صعيد 
الـــقـــاريـــة بــالــنــســبــة إلــى 

الأندية.
خـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــــــج 
»الـــــــنـــــــيـــــــراتـــــــزوري« مــع 
امـــتـــداد الــســنــوات التي 
تــلــت تــنــحّــي مــوريــنــيــو 
ــابٍ  ــ ــبــ ــ ــه لأســ ــ ــرشــ ــ ــن عــ ــ ــ عـ
جلّها  انــصــبّ  مختلفة، 
في إطار تخبّط الإدارة. 
وفــي ظــل عــدم استقرار 
تبعه  ــا  ومــ الـــهـــرم  رأس 
ــــرات ســلــبــيــة  ــيـ ــ ــأثـ ــ مـــــن تـ
ــلـــى الـــجـــانـــب الـــفـــنـــي،  عـ
غــاب إنــتــر عــن منصات 
التتويج المحلية مقابل 
على  يوفنتوس  سطوة 
ــاد  عـ أن  إلــــــى  الألــــــقــــــاب، 
أزرق ميانو مرة أخرى 
 2021/2020 مـــــوســـــم 
بـــمـــشـــروعٍ قــــاده المــــدرب 
الإيـــــطـــــالـــــي أنـــطـــونـــيـــو 
ــتــــي، الـــــــذي حــصــد  كــــونــ
الأول  الـــــــــــــــدوري  ــــب  ــقـ ــ لـ
لــلــفــريــق مــنــذ 11 عــامــا، 
والــــــتــــــاســــــع عـــــشـــــر فـــي 

تاريخ النادي.
نجاح الفريق محليا في 
ذلك الموسم لم ينسحب على الساحة 
الأوروبية، ليستمر فشل النيراتزوري 
في دوري الأبطال طيلة السنوات التي 
تلت تتويج عام 2010. وأكثر من ذلك، 
فشلت الإدارة في البناء على »إنجاز« 

كونتي  تـــرك  حــيــث   ،2021 عـــام  دوري 
 

ّ
الإدارة، وحل منصبه بعد خــافٍ مع 
فــيــلــيــبــو إنـــزاغـــي مــكــانــه. يــحــتــل إنــتــر 
وصــافــة الــــدوري هــذا المــوســم مبتعداً 
عن المتصدر نابولي بـ15 نقطة كاملة، 
وهو يأمل في بلوغ دور ربع النهائي 
مــنــذ  ــرة  ــ مــ لأول  ــال  ــ ــطـ ــ الأبـ دوري  مــــن 

موسم 2011/2010.
ــــي دور  ــزاغــ ــ أنــــهــــى لاعــــبــــو المـــــــــدرب إنــ
المــجــمــوعــات فــي المــركــز الــثــانــي ضمن 
ــايــــرن  ــلــــف بــ ــة الــــثــــالــــثــــة، خــ المــــجــــمــــوعــ
ــاب بــرشــلــونــة،  ــلـــى حـــسـ مــيــونــيــخ وعـ
لـــيـــصـــلـــوا إلـــــى دور الـــــــــ16 أمــــــام بــطــل 
البرتغال، الذي أنهى بدوره المجموعة 
الــثــانــيــة فـــي الــــصــــدارة رغــــم خــســارتــه 

مباراتيه الافتتاحيتين.
بـــورتـــو نــفــســه عــــرف مـــســـاراً مــشــابــهــا 
لإنتر في السنوات الأخيرة، مع فارق 

تألقه أكثر على الصعيد المحلي رغم أن 
وهجه الأوروبــي خفت )وصــل بورتو 
إلى دور ربع النهائي كأقصى حد في 
4 مناسبات بعد تتويجه بلقب دوري 
آخــرهــا   ،2004/2003 مــوســم  الأبــطــال 

موسم 2021/2020(.
إنتر  لــن يكون سهاً على  الــيــوم  لقاء 
أرضــه،  المــبــاراة على  رغــم استضافته 
ــو بــســلــســلــة  ــ ــورتـ ــ نــــظــــراً إلــــــى مــــــــرور بـ
في  لعشرة  تمتد  متتالية  انــتــصــارات 
جميع المسابقات، بمجموع 22 مباراة 

خالية من الهزائم.
هو لقاء بطعم الزمن الجميل، يسعى 
قدما  المضي  إلــى  الفريقين  كــا  خاله 
بالمسابقة أماً بتتويجٍ يُعيد صاحبه 
إلــــى الـــواجـــهـــة الأوروبــــيــــة مـــن جــديــد. 
وفـــــي المـــجـــمـــل، الـــتـــقـــى إنــــتــــر مــيــانــو 
مـــع بـــورتـــو فـــي 4 مــنــاســبــات، جـــاءت 

أبطال  دوري  بطولة  ضمن  جميعها 
أوروبــــــــا )فــــــاز إنـــتـــر فــــي مــواجــهــتــين، 

وبورتو في واحدة(.
منظومته  اكتمال  على  إنزاغي  يعوّل 
وخلوّها تقريبا من الإصابات، خاصةً 
بعد عودة المهاجم البلجيكي روميلو 

ين«
ّ

إنتر x بورتو: لقاء قمة بين بطلين »منسي

لم يخسر بورتو في 

آخر 22 مباراة له ضمن 

جميع المسابقات

لعب نصف النهائي 
ُ
ي

الأحد، على أن 

يتأهل الفائز لملاقاة 

ممثل الشرق أوراوا 

ريد دايموندز الياباني 

في النهائي

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال 
آســيــا فـــي كـــرة الـــقـــدم الــثــاثــاء الــهــال 
الــــســــعــــودي حــــامــــل الـــلـــقـــب مــــع فــــولاد 
القطري  الإيراني والدحيل  خوزستان 

مع الشباب السعودي.
وسُــحــبــت الــقــرعــة فــي اســتــاد الثمامة 
ــالـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة  المـــونـــديـ
ــا ربــع النهائي 

َ
ــقــام مــبــارات

ُ
الــدوحــة. وت

الثمامة  اســـتـــادَي  عــلــى  الخميس  غـــداً 
والــجــنــوب فـــي قــطــر الــتــي تستضيف 
الـــغـــرب  لمــنــطــقــة  الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار 
ــــب نــصــف  ــعـ ــ ــلـ ــ ــع. ويُـ ــ ــمّـ ــ ــــجـ ــتـ ــ بــــنــــظــــام الـ
يتأهل  أن  على  المقبل،  الأحــد  النهائي 
الـــشـــرق أوراوا  لمـــاقـــاة مــمــثــل  الـــفـــائـــز 
ريد دايموندز الياباني، ذهابا في 29 
نيسان وإيابا على أرض أوراوا في 6 
أيــار. وعبّر الأرجنتيني رامــون دياس 
مــدرب الهال حامل اللقب أربــع مرات 
)رقــم قياسي( عن سعادته من القرعة 

عبد القادر سعد

أصــــدر الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم 
تــعــمــيــمــه المـــتـــضـــمـــن قــــــــــرارات جــلــســة 
الاثنين  عُقدت  التي  التنفيذية  لجنته 
ــــال الــجــلــســة تــوقــيــف  ــرى خـ ــ حـــيـــث جـ
ثــاث مباريات  النجمة  نــادي  جمهور 
ــال الـــتـــي قــــام بها  ــمــ عــلــى خــلــفــيــة الأعــ
فــي لقاء الفريق مــع العهد يــوم الأحــد 
ــبـــوع الــســابــع من  المـــاضـــي ضــمــن الأسـ
ــة الأوائـــــــــل لـــلـــدوري  ــ ــديـ ــ ســـداســـيـــة الأنـ

اللبناني لكرة القدم. 
قــرار أثــار الــشــارع الــكــروي النجماوي 
الــــذي اســـتـــاء مـــن الـــقـــرار مــعــتــبــراً بــأنــه 
لــم يقم بما  غير عـــادل كــون الجمهور 
الكبير  فــالاكــتــظــاظ  إيــقــافــه.  يستدعي 
وتأخير انطاق المباراة كان خارج عن 
إرادة الــجــمــهــور كــمــا جـــاء فــي مــواقــف 

المسؤولين عن الجمهور.
أقــل من ساعة على صــدور الــقــرار كان 
هناك بيان لنادي النجمة جاء فيه »إن 
المقررات الصادرة عن الجلسة الأخيرة 
والتي  الــقــدم،  لكرة  اللبناني  لاتحاد 
تــتــضــمــن عـــقـــوبـــات بـــحـــق جــمــهــورنــا 
تتوافق  لا  لوقائع،  استندت  الحبيب، 
إطـــاقـــا والــعــقــوبــة المـــفـــروضـــة، والــتــي 

ندعو الاتحاد لإعادة النظر بها.
الـــنـــجـــمـــة  نــــــــــادي  إدارة  تــــــــود  وهـــــنـــــا 

"أنا سعيد من نتيجة القرعة لإمكانية 
تأهل فريق سعودي إلى النهائي".

باللقب  الاحتفاظ  إلى  الهال  ويتطلع 
ورفــــع رصـــيـــده الــقــيــاســي إلـــى خمسة 
أولًا تخطي  عليه  يتوجب  لكن  ألقاب، 
فولاد خوزستان الإيراني على استاد 

الجنوب في مدينة الوكرة.
قـــال ديــــاس إنـــه يــتــطــلــع إلـــى مــشــاهــدة 
ــه، رغــــم  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ مــــســــتــــوى أفـــــضـــــل مــــــن فـ
الـــفـــوز عــلــى شــبــاب الأهـــلـــي دبـــي 1-3، 
إيــغــالــو،  أوديــــون  النيجيري  بــأهــداف 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي هــيــون-ســو جــانــغ 
فييتو "سعداء  والأرجنتيني لوسيان 
بالنتيجة وليس بالمستوى، خصوصا 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لأنـــنـــا فـــي نـــادي 
الــهــال مــن واجــبــنــا أن نــقــدم مستوى 

مرتفعا بسبب نوعية لاعبينا".
وفي حال احتفاظه باللقب، سيصبح 
الهال ثاني فريق سعودي يحقق هذا 

مصارحة جمهورها الحبيب، انطاقا 
من وعينا جميعا، بأن أي خطوة يمكن 
أن نــتــخــذهــا، لا بــد مــن دراســتــهــا بكل 
جــوانــبــهــا واحـــتـــســـاب كـــل الــتــداعــيــات 
التي قد تسفر عنها، علما أن الأولوية 
نادينا  مصلحة  هي  وبالمطلق،  دائما 
المؤتمنين عليه، والتي نسعى دائما لأن 
تكون فوق كل اعتبار، فالتاريخ علمنا 
ثمنها  يدفع  لن  ناقصة،  أي دعسة  أن 
ســــوى نــحــن كـــنـــاد وفـــريـــق وجــمــهــور، 
عنا  يغيب  أن  علينا  يعز  مــا  فبمقدار 
الــفــاعــل، يهمنا أن تــدركــوا  حــضــوركــم 
أن السبيل الوحيد لاستعادة حقوقنا 
بــعــودتــكــم إلــــى مـــواكـــبـــة فــريــقــكــم، هو 
استئناف هذه القرارات، ولنا كل الثقة 
التنفيذية  اللجنة  فــي  عقاء  هناك  أن 
لاتحاد من أصحاب الضمائر الحية، 
الـــذيـــن ســيــتــعــامــلــون مـــع الاســتــئــنــاف، 
بما يضمن إعادة الحق لأصحابه، وأن 
الشيء مقتضاه ولا يكلف  يبنى على 

الله نفسا إلا وسعها«.
بيان موزون سعى إلى تهدئة الشارع 
ــة ووضـــــــع خــريــطــة  ــهـ ــــن جـ الـــــكـــــروي مـ
طريق لما سيقوم به النادي منذ صباح 
اليوم على صعيد السعي لإعادة نظر 

الاتحاد بالقرار. 
ــرارات  تــعــمــيــم الاتـــحـــاد تــضــمــن عـــدة قــ
أخرى، أبرزها الموافقة على طلب إدارة 

الإنجاز بعد الاتحاد في 2004 و2005. 
في المقابل، أشاد جواد نيكونام مدرب 
الــذي  لفريقه  القتالية  بــالــروح  فـــولاد 
يــمــرّ بمرحلة عــدم اســتــقــرار، إذ يحتل 

جمهور  عـــدد  بتحديد  جــونــيــة  ملعب 
كل فريق بـ 700 مشجعا في المباريات 
المقامة على الملعب المذكور. كما قررت 
المــدرب  مع  التعاقد  التنفيذية  اللجنة 
الــبــرتــغــالــي مــيــغــيــل مـــوريـــرا لــتــدريــب 
منتخب لبنان الأولمبي والإشراف على 
منتخبات الفئات العمرية. ومن ضمن 
المقررات الموافقة على إقامة مباراة بين 
عمان  ومنتخب  الأول  لبنان  منتخب 
عمان،  سلطنة  فــي  المقبل  آذار   27 فــي 

المركز الثامن في الدوري المحلي.
ــــي الــســابــق  ــدولـ ــ قـــــال نـــجـــم الــــوســــط الـ
ــــي المـــؤتـــمـــر  ــأ الــــحــــضــــور فـ ــاجــ الـــــــذي فــ
الــصــحــافــي بــإعــانــه أن المـــبـــاراة كانت 
الأخـــيـــرة لــه عــلــى رأس الــجــهــاز الفني 
"أهـــنـــئ الــاعــبــين الـــذيـــن عــمــلــوا بــقــوة 
وكانوا رائعين، ولعبوا بحسب الخطة 
ــيـــرة  ــاراة الأخـ ــ ــبـ ــ ــانـــت المـ المــــوضــــوعــــة. كـ
الــــفــــنــــي فــي  الــــجــــهــــاز  ــلــــى رأس  لـــــي عــ
نـــادي فــــولاد، وقـــد اتــخــذت هـــذا الــقــرار 
أخـــرى بالنسبة  أولـــويـــات  لأن هــنــالــك 
إلــــي عــلــى صــعــيــد الــعــائــلــة والـــحـــيـــاة، 
ــون مــــع الـــفـــريـــق فــي  ــ وبـــالـــتـــالـــي لــــن أكــ

المباراة المقبلة".
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، يــأمــل الــدحــيــل 
للمرة  النهائي  ربــع  عقبة  تخطي  فــي 
ــــى بــعــد ثـــاث مـــحـــاولات ســابــقــة،  الأولـ

عندما ياقي الشباب السعودي.
)أ ف ب(

ومــشــاركــة المنتخب فــي كــأس الــقــارات 
الــتــي ستقام فــي الهند خال  الــدولــيــة 

الفترة من 10 إلى 20 حزيران المقبل.
ــقـــد أعــلــنــت  ــقــــات، فـ ــابــ ــا لـــجـــنـــة المــــســ ــ أمــ
الثامن من  برنامج مباريات الأسبوع 
سداسية الــدوري حيث يلعب الجمعة 
عــنــد الــســاعــة 14.15 ضــمــن ســداســيــة 
الأواخــــر الحكمة مــع الــتــضــامــن صــور 
عــلــى ملعب بــحــمــدون، الــســام زغــرتــا 
مـــع طـــرابـــلـــس عــلــى مــلــعــب المـــرداشـــيـــة 

والإخاء الأهلي عاليه مع الصفاء على 
مــلــعــب جــونــيــه.ويــلــعــب الــســبــت ضمن 
ســـداســـيـــة الأنــــديــــة الأوائـــــــــل، الــشــبــاب 
الــغــازيــة مـــع الــعــهــد عــلــى مــلــعــب بــلــدة 
الساعة 14.15،  الجنوبية عند  أنصار 
والبرج مع النجمة عند الساعة 16.45 

على ملعب جونية.
وتــخــتــتــم المــرحــلــة الــثــامــنــة يـــوم الأحــد 
بلقاء الأنصار مع شباب الساحل على 

ملعب جونية عند الساعة 17.00.

مواجهة سعودية - قطرية مرتقبة في ربع النهائي

ك اليوم
ّ

إيقاف جمهور النجمة ثلاث مباريات والنادي يتحر

لوكاكو. سيشكّل هذا الأخير »مأزقا« 
بالنسبة إلى المدرب، نظراً إلى صعوبة 
الاختيار بينه وبين إدين دزيكو، رفقة 

الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.
ــــح عــــــودة الـــثـــاثـــي هـــاكـــان  ــرجّـ ــ مــــن المـ
أوغــلــو ومــيــان سكرينيار  تــشــالــهــان 
وحـــــارس المـــرمـــى أنـــدريـــه أونـــانـــا إلــى 

الميدان بعد إراحتهم نهاية الأسبوع.
ــه مــــــدرب بـــورتـــو،  فــــي المـــقـــابـــل، يــــواجــ
ــيـــو كـــونـــســـيـــســـاو، عــــــــدداً مــن  ــيـــرجـ سـ
ــات تــشــمــل فـــابـــيـــو كـــــــاردوزو  ــ ــابـ ــ الإصـ
ــــرون وفـــرانـــســـيـــســـكـــو  ــيـ ــ وغــــابــــريــــيــــل فـ
إيفانيلسون.  إلــى  إضــافــةً  ميكسيدو 
ــيــــوس أوريــــبــــي  ــاتــ ــــوف يــــحــــتــــاج مــ ــ سـ
وجالينو إلى التقييم، لكن من المرجح 
إلى  أيــضــا،  الغائبين  قائمة  يدخا  أن 
جـــانـــب مــارتــيــنــيــز الــــــذي أصـــيـــب فــي 
اللحظات الأخيرة من المباراة الفائتة.

يستضيف لايبزك فريق 
مانشستر سيتي اليوم، 
)22:00 بتوقيت بيروت(، 
ضمن لقاء يتصدّر فيه 

المهاجمين العناوين العريضة. 
يتسلّح الفريق الألماني بعودة 
مهاجمه الفرنسي كريستوفر 
نكونكو من الإصابة لتجاوز 

»السيتيزينز«. ورغم غيابه عن 
خمس مباريات في الدوري، 
لا يزال نكونكو يتربع على 
عرش قائمة هدافي لايبزيك 

هذا الموسم برصيد 12 هدفا، 
مبتعداً بفارق هدف واحد عن 
صدارة هدافي »البوندسليغا« 
التي يحتلّها نيكاس فولكروغ 

لاعب فيردر بريمن. من 
جهته، يعوّل مانشستر سيتي 

على مهاجمه النرويجي 
إرلينغ هالاند لحسم اللقاء، 
بعد تسجيله 32 هدفا في 
31 مباراة منذ انتقاله إلى 

ملعب الاتحاد من بوروسيا 
دورتموند الصيف الماضي.

 x لايبزك

مانشستر سيتي

يتواجه الهلال السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني، 

والدحيل القطري مع الشباب السعودي )من الويب(

ل إنزاغي على اكتمال منظومته بعد عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو )أ ف ب(
ّ

يعو

كلمات متقاطعة

1- دم مائل الى السواد – إلهة الصيد عند الرومان – 2- دولة في أميركا الجنوبية 
– بئر عميقة – 3- ضعُف تحت وطــأة المــرض – أسكت – مــن الأشــجــار – 4- يعجز 
ويخسر أمــوالــه – من جــوف الــخــروف – 5- شحم – من الحيوانات – ماركة أدوات 
كهربائية – 6- يبس اللحم – رتبة عسكرية – 7- الذكور من البقر – 8- فنانة لبنانية 
– ماركة سيارات – 9- من كبار أدباء ألمانيا – ماركة سيارات – 10- من الأسماك – من 

أسماء العسل  

أفقيا

1- ورد أبيض عطري – عاصمة لاتفيا – 2- إحدى زوجات نابليون – في الطليعة 
– 3- يترك المكان – من رواد الوجودية الحديثة – 4- عجز – بحيرة – أرخبيل في 
أوقيانيا – 5- كام مكتوب – أرســل – طعن بالسيف – 6- دخل دون سابق انــذار – 
غــزال ابيض – 7- بحر – منطقة في المملكة العربية السعودية – 8- دولــة أوروبية 
– 9- مدينة سعودية – دولــة أفريقية – 10- إحــدى معارك نابليون – حــروف العلة 

في اللغة العربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أمين مشرق – 2- ليبيا – سارق – 3- هكر – جن – سمو – 4- ا ا – ميامي – 5- ملتون – كوبا – 
 – ول – 8- يلب – قم – بيت – 9- حوريب – فر – 10- مارتينيك 

ّ
6- فن – اوليندا – 7- رجاء – حف

أفقيا

1- الهام فريحة – 2- ميكالنجلو – 3- يبر – ابرم – 4- ني – مواء – يا – 5- ماجينو – قبر – 
6- نا – لحم – 7- رس – مكيّف – في – 8- قاسيون – برن – 9- رم – بدوي – 10- نقولا الترك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4249شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  لينوس باولنغ
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أديب لبناني )1912-2004(. مارس التعليم. من مؤلفاته »فاطمة 
الزهراء وتر في غمد«

حــيــوانــات   =  7+5+4+1+9  ■ اســتــونــيــا  عــاصــمــة   =  6+3+2+5+8
بحرية ■ 11+10 = عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

استاء جمهور 

النجمة من 

قرار الاتحاد 

معتبراً عدم 

وجود مبررات 

له )طلال 

سلمان(



1819 ثقافة وناسثقافة وناس 

خليل صويلح

يـــواصـــل أســعــد الـــجـــبـــوري مــشــروعــه 
المــتــفــرّد فــي استضافة شــعــراء موتى 
ـــــد، 

ّ
ومـــــحـــــاورتـــــهـــــم مــــــن مـــــوقـــــع الـــــض

كــاشــفــا أســــــراراً مــجــهــولــة أو مــغــيّــبــة 
التي  الألــغــاز  فــي حــيــواتــهــم، ومفكّكا 
وســـمـــت تــجــاربــهــم بــفــخــاخ الأســئــلــة 
الــهــجــومــيــة، وتــالــيــا تــمــزيــق الأكــفــان، 
وتـــعـــريـــة مـــغـــامـــرات هـــــؤلاء الــشــعــراء 
ــلـــى المــقــلــب  ــة. عـ ــبــــاغــ مــــن أجــــــــراس الــ
الآخــــــــر، يـــســـعـــى صــــاحــــب »أولمـــبـــيـــاد 
ــادة الاعــتــبــار  الــلــغــة المــؤجّــلــة« إلـــى إعــ
إلــــى ديـــــوان الــشــعــر الــعــالمــي بترميم 
الـــهـــويـــات الــنــاقــصــة لـــشـــعـــراء عــبــروا 

الكوكب مثل نيزك، بصرف النظر عن 
الجغرافيا التي ينتسبون إليها. وإذا 
بالمقبرة الكونية للشعراء تتحوّل إلى 
يــانــعــة، ومدخنة  غــابــة دهــشــة بثمار 

عالية للبوح والهذيان. 
ــقــــيــــم فــي  ــــي المــ ــراقـ ــ ــعـ ــ بـــــــدأ الــــشــــاعــــر الـ
ــه قـــبـــل ســـنـــوات،  ــارك مـــشـــروعـ ــمــ ــدنــ الــ
أولًا:  المــاغــوط  محمد  حــيــاة  مقتحما 

»كــان منطلقا بــدراجــتــه الــنــاريــة على 
الــصــراط المستطيل مــن دون ارتــبــاك، 
 ،

ً
 آلاف الناس حفاة

ُ
ومن خلفه يهرول

كــأنــهــم فــي تــظــاهــرة صــاخــبــة تطالب 
بــــرأس شــيــطــان عــظــيــم. لـــم تــكــن ثــمّــة 
ــاج، لا مــــن قــمــاش  ــجـ ــتـ لافــــتــــات لـــاحـ
الــبــشــريــة  ــر  ــاجـ ــنـ الـــحـ ورق.  مــــن  ولا 
وحــدهــا كانت ملتهبة تــصــرخ، وهي 
أشــبــه بــمــداخــن تلفظ نـــاراً ودخــانــا«. 
ــرات  ــ ــشـ ــ ــدعــــي لاحــــــقــــــا عـ ــتــ ــســ ــيــ ثـــــــم ســ
السماء  »بريد  إلــى  الآخرين  الشعراء 
ة أو نار هنا، كما 

ّ
الافتراضي«. لا جن

ــالـــة الــغــفــران«،  فــعــل المـــعـــرّي فـــي »رسـ
أو دانــتــي فــي »الــكــومــيــديــا الإلــهــيــة«، 
إنــــمــــا مـــحـــاكـــمـــات دنـــيـــويـــة تــنــطــوي 
عــلــى مــواجــهــات شــرســة، تعمل على 
والكشف  الفضائح  عن  النقاب  »رفــع 
ــرار الــتــي لــطــالمــا حــــاول هــذا  ــ عــن الأسـ
الشاعر أو ذاك التستر عليها يوم كان 

من سكان الأرض«. 
بــــــــــأدوات الــــطــــوبــــوغــــرافــــي ومــخــيّــلــة 
الــشــاعــر، يــغــرق أســعــد الــجــبــوري في 
 نــيــغــاتــيــف 

ً
ــيـــف المــــوتــــى، مـــتـــأمـــا أرشـ

ــور،  ــ ــطـ ــ ــسـ ــ الـــــــــصـــــــــورة، وهــــــــوامــــــــش الـ
الأســـود للشخصية في  والــصــنــدوق 
ــإذا بـــه يــحــوّل  مــراحــلــهــا المــتــعــاقــبــة. فــ
الــرمــاد إلــى جمر فــي المــواقــد المطفأة، 
كــمــا يــزيــح طــبــقــات الــصــمــت جــانــبــا، 
عـــن الــســيــرة الـــذاتـــيـــة بــمــا بــقــي ســــرّاً، 
ــتــــضــــاءل المــــســــافــــة بـــــن الـــشـــاعـــر  ــتــ فــ
ونـــصّـــه، تــتــوهــج بــمــا كـــان منسيا أو 
دون  مــن  أو  بقصد  مغيّبا،  أو   

ً
مهما

ـــ »تــحــريــك عـــضـــات الــشــعــر،  قـــصـــد، لـ

وجــعــلــه تــمــريــنــا نــابــضــا بــحــيــاة ما 
معاصرة  طقوس  وخلق  المـــوت،  بعد 
ــــع خــلــق  ــــن الــــغــــابــــر، مـ ــــزمـ لــــشــــعــــراء الـ
عاقات ما بن شعراء العرب والغرب 
ــتــــرك فــي  ــم المــــشــ ــ ــــودهــ ــن خــــــال وجــ ــ مـ
السماوات أو تحت الأرض في المدافن 
ف خريطة 

ّ
الكبرى« يقول. هكذا تتكش

تضاريسها  بتعبيد  ــــرى،  أخـ طــريــق 
نحو الأبدية، لتشعّ بمعجم افتراضي 
جــديــد ومـــفـــارق يــســتــمــد مـــن الــراهــن 
انــفــجــاراتــه المــعــرفــيــة. لا مــســافــة هنا 
ج والــنــفــري وجـــال الــديــن 

ّ
بــن الــحــا

الــرومــي من جهة، ومحمود درويــش 
وبـــسّـــام حـــجّـــار وفـــــروغ فـــرخـــزاد من 
جهةٍ أخرى، لكنهم جميعا، سيلتقون 
في خندقٍ واحد، يرفعون راية الشعر 
بــبــســالــة، بــعــد خــتــمــهــا بــطــابــع بــريــد 

جديد.
ــــي غـــرف  ــائــــمــــون فـ  بـــعـــد »شـــــعـــــراء نــ
ــراء بــرائــحــة الــكــآبــة  ــعــ الـــغـــيـــب«، و»شــ
والجنس«، و»شعراء خارج موسوعة 
ــــورق«،  الـــعـــدم«، و»شـــعـــراء مـــا بــعــد الـ
يستكمل  حة«، 

ّ
منق بنسخ  و»شــعــراء 

صـــاحـــب »صـــخـــب طـــيـــور مــشــاكــســة« 
حواراته الافتراضية مع كوكبة أخرى 
مــن الــشــعــراء، تــحــت عــنــوان »شــعــراء 
الــســمــو والـــضـــالـــة والـــخـــلـــود« )دار 
الينابيع- دمشق(. هذه المرّة يستدعي 
كوكبة ضالة من شعراء الأمس، ليس 
إقــامــة  أو  الأرواح،  تحضير  بـــاب  مــن 
خــيــمــة عــــزاء، إنــمــا يــدعــو إلـــى هبوب 
ــم شـــواهـــد الــقــبــور، 

ّ
ريـــح أخــــرى تــحــط

آخــر.  هـــواءً  أصحابها  يستنشق  كــي 

ســنــلــتــقــي ابــــن الــــفــــارض، وفـــرنـــانـــدو 
ــورج شـــحـــادة، ومــمــدوح  بــيــســوا، وجــ
وأمــجــد  ســتــيــفــنــز،  ووالاس  عـــــــدوان، 
نــاصــر وآخـــريـــن. هــكــذا يــســتــدرج ابــن 
الـــفـــارض إلـــى مــنــصّــة الاعــــتــــراف، في 

ــوار عـــرفـــانـــي عـــن طــبــقــات الــعــزلــة،  ــ حـ
تنتجُ.  مــا  فــي  لــةِ 

ْ
الــعُــز  

ُ
»قيمة فيجيبه 

 للأنفس 
ً
وفيما تصيرُ نصوصا عابرة

والجغرافيات وللمدارس التي يتدرّب 
سْيان«. 

ّ
فيها الناسُ على الن

ة من شعراء 
ّ
يستدعي كوكبة ضال

الأمس كابن الفارض، وبيسوا، 

وجورج شحادة، وممدوح عدوان، 

واضعاً إجاباتهم على حافة 

الجنون والنشوة القصوى

أسعد الجبوري: هناك المزيد في بريد الشعراء المــوتى

أدب

رقمنة

ويقتحم عزلة فرناندو بيسوا بسؤال 
عن معنى المــوت، فيجيبه: »لم أشعر 
المــوت استعمرني إلى ذلك الحدّ  بأن 
الآلام. بعبارة  فيه  الذي استعمرتني 
الشخصية  سعادتي  مشت  لقد   :

ّ
أدق

الــزوال  إلــى  أمرها  على لغم، وانتهى 
بعد أن افترسها من قبل الديناميت«، 
فــيــمــا يــقــاطــعــه جـــوزيـــف بــرودســكــي 
ــر »المــــــوتُ مــجــمــوعــة أقــنــعــة  ــرأي آخــ ــ بـ
تــتــعــايــش مــعــنــا عــلــى الــــــدوام. ولكنه 
ــرَ بـــعـــيـــداً عــــن المــــدافــــن،  يــفــضــل الـــســـهـ
لذلك تراهُ ينتزعُ الجميل والجميات 
مـــن تــحــت الـــتـــراب، ويـــذهـــب بــالمــوتــى 
ــه المـــحـــصّـــنـــة بـــالأشـــبـــاح  ــاتـ ــانـ إلـــــى حـ
والمــصــابــيــح الــســحــريــة«. وعـــن عاقة 
الشاعر بالجحيم وتغييب الفراديس، 
: »لأن لا 

ً
يجيب جــورج شحادة قــائــا

نضوج لشعر إلا تحت تأثير الحرارة 
 بـــرد الــفــراديــس 

ُ
الــعــالــيــة، فــقــد يُــعــرقــل

الــبــنــاء الـــروحـــي لــلــغــة الــشــعــريــة في 
الـــــنـــــصـــــوص«. وســـيـــجـــيـــب مــــمــــدوح 
عـــدوان عــن ســؤال الــتــمــرّد الــذي رافــق 
: »كنت أحــب الاقــتــراب 

ً
تجربته قــائــا

كــان يهمني  فما  الجحيم.  مــن حــافــة 
فعل  المعرفة، هو  الاكتشاف، هي  هو 
تحطيم الشرنقة، لا التأقلم والتقوقع 
ــتــــســــام لـــلـــقـــدر الــــــذي فــرضــتــه  والاســ
ــــهــــا 

ُ
ــا الــطــبــيــعــة وأمــــراض ــنــ ــ عــلــيــنــا أمّ

المـــتـــعـــددة المــخــتــلــفــة الــصــامــتــة منها 
والصارخة«. 

بمثل هــذه المباغتات وقــدرة الأسئلة 
ــا، يــســتــدعــي  ــيــ ــالــ عــــلــــى الـــتـــحـــلـــيـــق عــ
أســعــد الــجــبــوري ضــيــوفــه إلـــى موقد 

الــنــار، واضــعــا إجــابــاتــهــم على حافة 
مكتفيا  القصوى،  والنشوة  الجنون 
التجربة  بإجابات مركّزة هي جوهر 
لا هــوامــشــهــا. يشير خــزعــل المــاجــدي 
فــي تــقــديــمــه لــهــذه الـــحـــوارات بــقــولــه: 
 أخــطــر مـــا فـــي هـــذه الـــحـــوارات 

ّ
»لـــعـــل

ــــطــــت الــــــضــــــوء عــــلــــى ذلــــك 
ّ
أنـــــهـــــا ســــل

 
ّ

الصوت الداخلي النافر والمدبّب لكل
المبدعن، صوتهم الرافض لعصرهم 
الوهم  وعماء  وللسلطة  ولمجتمعهم 
ــال  ــمــ ــإهــ الـــــــــذي انــــــــدرجــــــــوا فـــــيـــــه، ولــ
والــقــســوة حولهم. وجـــاء هــذا بسبب 
ــيــــة الــتــي  طـــريـــقـــة المـــعـــالـــجـــة الأســــاســ
كــان يشتغل بها المــحــاور، فهو يؤكد 
فهذه  نقاشا.  ويُشبعها  الثيمة  هــذه 
في 

َ
الخ الجانب  في  تبحث  الحوارات 

والمــعــتــم والــصــاخــب والــجــنــونــيّ في 
حــيــاة المــبــدعــن، وهـــي إذ تــؤكــد هــذا 
الـــجـــانـــب فـــهـــي تــنــطــلــق مــــن فــرضــيــة 
بسيطة عبّر عنها الحوار مع تشارلز 
بــوكــوفــســكــي حـــن قــــال بــــأن الـــقـــارئ 
 في تنكة زبالة الوجود، 

َ
يريد البحث

، أو 
ً
 ضــائــعــة

ً
عــســى أن يــجــدَ لــه تــتــمــة

 هناك«.
ً
مختفية

ــبــــوري بـــريـــده  لــــم يـــغـــلـــق أســــعــــد الــــجــ
السماوي عند هذا الحدّ. إنه منهمك 
بــاكــتــشــافــات أخـــــرى داخـــــل مــشــرحــة 
ــــرف الـــعـــنـــايـــة الــفــائــقــة  الـــكـــلـــمـــات، وغــ
لــلــشــعــراء، بــنــوبــات حـــراســـة طــويــلــة، 
وهــا نحن ننتظر أجـــزاءً إضافية من 
ــة المـــبـــتـــكـــرة، ووعـــــوداً  هــــذه المـــوســـوعـ

بحرائق فانتازية أكثر لهيبا.

نقد

ماذا أضاف »وطن اسمه فيروز« 

إلى معرفتنا؟

عبد الغني طليس

د 
ّ
إذا كــانــت »مــؤســســة الــفــكــر الــعــربــي« بــإصــدارهــا مجل

العالم  »وطن اسمه فيروز« ومشاركةِ أسماء كبيرة من 
للسيدة  تكريم  ابتكار  فــي  ترغب  التمجيد،  فــي  العربي 
الجَمعِ الفكري والثقافي  ق بهذا 

ّ
فيروز، فإن هدفها تحق

، وبكمية 
ً
د ورقاً وطباعة

ّ
والنقدي البشري، ومستوى المجل

رَت.
ّ
الآراء المسؤولة التي سُط

ليس  الحجم  بهذا  فكرية  مؤسسة  من  المطلوب  أنّ  غير 
د، ولا حجم أو عدد المشاركين فيه، بل حجم 

ّ
حجم المجل

وقيمة وعــمــق المــواضــيــع »الــدقــيــقــة« الــتــي كــان ينبغي أن 
ــأن يــخــتــار كـــل كــاتــب مــوضــوعــاً في  تــكــون حـــاضـــرة، كـ
ــذا غير  صـــوت فـــيـــروز أو نــتــاج عــاصــي ومــنــصــور، وهــ

 عابراً!
ّ

د إلا
ّ
موجود في المجل

:
ً
من المواضيع المرتجاة مثلا

الخمسينيات  من  المتين  الصعود  في  صوتها  1-طبيعة 
حه وتدرّجه وتقدّمه 

ّ
إلى مطلع القرن الجديد، وكيفية تفت

ين. يِّ
ّ
ليصبح في أعلى عِل

2- نوع الأغاني الفولكلورية، والأغاني 
أنشدتها طوال حياتها،  التي  الشعبية 
والغنى الموسيقي والأدائي الراقي لها.

3- نــوع الأغــانــي الــرومــانــســيــة، وكذلك 
الأغاني الدرامية وكيفية قولبة صوتها 
ليطابق المضمون ويطلقه في الأسماع.

4- الأغاني الموجهة إلى البلاد العربية 
والمــعــروفــة بــطــابــع قــصــائــد الفصحى، 
القصائد  تجويد  على  الصوت  وقــدرة 

قها من جديد.
ْ
وخل

5- دراسة موسيقى الحوارات الغنائية 
فــي المــســرحــيــات الــرحــبــانــيّــة، وتحويل 
ــف الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــواقـ ــ المـ
إلــى قضية  فــيــروز،  والوطنية، بصوت 
 عن جعل 

ً
فنية موسيقى وأداء، فضلا

الحوار المغنى بين الممثلين/ المغنين باباً 
لاكتشاف أسرار النقلات بين جملة وجملة في الحوارات، 

وفي الأصوات المشاركة )غير فيروز(.
رق( عمل الأخوين رحباني 

ُ
6-الإضاءة على طريقة )أو ط

فــي المــســرح الــغــنــائــي، مــن ابــتــكــار »الـــحـــدّوتـــة« إلـــى رســم 
ومنصور  عــاصــي  أراد  مــا  تقويلها  إلـــى  الــشــخــصــيــات، 
مّة الأخيرة والنهائية للعمل 

ّ
إيصاله إلى الجمهور، إلى الل

المسرحي.
7-قضية العمر - الطفولة التي شغلت الأخوين رحباني 
وصوت فيروز من البدايات إلى النهايات بعشرات وربما 
مئات الأغاني المنفردة المدهشة، والكثير من التضمينات 
الخاصة في الحوارات الوجدانية للشخصيات المسرحية.

ـــبـــنـــى عــلــيــهــا 
ُ
8- الـــقـــصـــص والـــحـــكـــايـــات الـــتـــي كـــانـــت ت

المسرحيّات، ومدى الخيال الذي كان يحركها، وبعضها 
كــأنــه مــن مسرحيات الأطــفــال )»هــالــة والمــلــك«، »نــاطــورة 
المــفــاتــيــح«، »المــحــطــة« وغــيــرهــا( بــالإضــافــة إلـــى الأعــمــال 
الوطنية أو التاريخية وكيفية توليف بل إضافة تفاصيل 
ــام فخر  »أيــ فــي  الــلــيــل  ســحــريــة عليها )شخصية عــطــر 
الدين«، قرنفل في »صحّ النوم« وغيرهما( وهي حكايات 

يتداخل فيها الواقع والحلم والوهم!

عا 
َ
9- الخروج الكامل من فكرة أن الأخوين رحباني صن

التمني ولا يشبه وطنهما، لأن  وطناً ساكناً في أقصى 
 فيها 

ُ
أغلب مسرحيات عاصي ومنصور كانت تتغلغل

ــدافــع عــن نفسه 
ُ
صــورتــان أساسيتان: صــورة الــوطــن الم

بــــــإرادة الأحــــــرار المــؤمــنــين بــــه، وصـــــورة الــســيــاســة الــتــي 
تنخر فــيــه. وطــن الأخــويــن رحباني هــو لــوحــة عــن قديم 
العصر،  فــي  ر 

َ
ظ

َ
نت

ُ
الم الإبــداعــي  والــنــمــوذج  البلد وعــاداتــه، 

والسياسة فيه كانت دائماً مُستهدَفة بالنقد والسخرية.
10- إفـــــراد مــســاحــة خــاصــة لأعـــمـــال فـــيـــروز مـــع زيـــاد 
الرحباني، والانخراط في عملية تقدير قيمتها الجمالية 
تختلط  فلا  الذاتية  ومفاتنها  »الزيادية« وخصوصيتها 

مع غيرها!
ى لو 

ّ
ونستطيع اختيار مواضيع أخرى كثيرة كنا نتمن

الكبار  اب 
ّ
الكت مــع  نسّق  فــيــروز«  اسمه  »وطــن  د 

ّ
أن مجل

معينة مختلفة عن  فكرة  كاتب عن  كل  فكتب  بشأنها، 
الكثير لا بل  لــدى غيره، لأمكن تفادي  الأفــكــار الأخــرى 
الأكـــثـــر مـــن كــثــيــر مـــن تـــــوارُد )تــنــاســخ، تــقــمّــص، نــقــل!( 
ومألوف  مــعــروف  هــو  مما  الكاتبة  الغالبية  الأفــكــار عند 
عـــن نــتــاج الــرحــبــانــيّــين، فــبــات تقليب 
ــد، لا بـــدّ مــن أن يُــريــك 

ّ
صــفــحــات المــجــل

ــداري أن  ــ ــ
ُ
ـــصـــاغ بــعــبــارات ت

ُ
الــتــكــرار الم

أكثر  عنها  المنقولة  أصــولــهــا  ــف 
َ

ــكــش
ُ
ت

الباحث  ينير  هــنــاك جــديــدٌ فعلي  مــمّــا 
ق«.

ّ
عن »السرّ الرحباني الخلا

حتى الياس الرحباني »توارى« صنيعُهُ 
ــروز وهـــو  ــ ــيـ ــ ــــي صــــــوت فـ الـــجـــمـــالـــي فـ
رائـــع. وكــذلــك فــطــرة وجــواهــر النوتات 
لفيلمون  الــبــديــعــة  الشعبية  والأغـــانـــي 
د 

ّ
وهــبــي. والاثــنــان لــم يظهرا فــي المجل

في  مكانتهما  عــن  يعبّر  الــذي  بالقدر 
صوت فيروز وفي المسرح الرحباني.

خـــطـــأ فــــــادح تــــــركُ المــعــجــبــين بــصــوت 
ــروز ووجـــــــدان عـــاصـــي ومــنــصــور  ــيـ فـ
مون ما يريدون لأن توارُد 

ّ
الفني، يتكل

 منهم 
ً ّ
الخواطر عندها سيسيطر، والأفضل لو وجّهنا كلا

إلى »مكان« محدّد للحصول على البُعد النقدي المبهر!
ــحــرّم: هــل كــان عاصي ومنصور 

ُ
الم غز 

ّ
الل ودائــمــاً يبقى 

وخياله  وثقافته  تفكيره  فــي  واحـــداً  إنــســانــاً  الــرحــبــانــي 
الفني؟ وهــل كانا واحـــداً لا اثنين فــي الأسلوب  ومــزاجــه 
الــفــنــي شِــعــراً وتلحيناً ومــوســيــقــى وتـــصـــوّراً إبــداعــيــاً؟ 
الفكرية  اقتناعاتهما  في  متوائمَين  ين 

َ
متوافق كانا  وهــل 

. لقد قامت 
ّ

لا
َ
والمهنية؟ والجواب السريع )والغريب( هو ك

القيامة بينهما أكثر من مرّة خلال تحضير المسرحيّات 
بين من يريد منهما كذا والآخر يريد شيئاً آخر. وكم بدأ 
واحد منهما كتابة مسرحية وأكملها الآخــر، وكم غرقا 
 بعد تبادل صراخ حاد 

ّ
في مسألة معينة ولم يخرجا إلا

و»شتائم« نبيلة؟ لكن كانا في النهاية يعودان إلى الطاولة 
ويكملان ما بَــدآه كــأنّ شيئاً من الصراخ والاختلاف لم 

يكن.
العربي«  »الفكر  د 

ّ
مجل عنه  يَبحث  أن  ينبغي  كــان  وهــذا 

فة الرحبانيّة من الداخل. 
َ
ل
ْ
أ
َ
بمعنى: كيف كانت الم

له  دتْ 
ّ
 ناقصاً مهما جُن

ّ
الداخل يظل وكل خــارج لا يرى 

أقلامٌ ورُواة!

فيروز وعاصي خلال زفافهما عام 1955

كان ينبغي 

لـ »مؤسسة الفكر 

ق 
ّ

العربي« التعم

في موضوع 

التأليف الرحباني من 

الداخل

ة«
ّ

ة الرقمي
ّ

غسان مراد داعياً إلى »الإنساني
عفيف عثمان *

ــوّلات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يــــنــــظــــر كـــــتـــــاب »مـــــــرايـــــــا الـ
للذكاء  الذهنية  والــتــمــثــات  الــرقــمــيّــة 
ــة  ــركــ الـــــصـــــطـــــنـــــاعـــــي« )بــــــــــيــــــــــروت، شــ
 )2022 والنشر،  للتوزيع  المطبوعات 
في ما يُطلق عليه »التحول الرقمي« 
التغير  أي   )Digital Transformation(
المــــرتــــبــــط بـــتـــطـــبـــيـــق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
 الجوانب الاجتماعية، 

ّ
الرقمية في كل

ــا يــمــلــيــه ذلــــك عــلــيــنــا فـــي الــســيَــاق  ومــ

ــاء بــنــيــة  ــ ــــشـ ــــو دعـــــــوة لإنـ المــــعــــرفــــي. هـ
تحتية تتعامل مع الرقمنة وثقافتها 
بــوصــفــهــمــا »رؤيــــة شــامــلــة لــلــحــيــاة«، 
ــعــيــد تــأســيــس الإنــســانــيــة بمسمى 

ُ
ت

»الإنـــســـانـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة« الـــتـــي نــعــايــن 
ــيـــرس«  ــافـ ــتـ ــيـ »المـ ــة  ــلـ مـــرحـ الآن  مـــنـــهـــا 
)Metaverse = ما بعد العالم الواقعي، 
ــــذي يــعــدنــا بــالانــتــقــال مـــن الأبـــعـــاد  الـ
ــة لـــإنـــتـــرنـــت إلــــــى الأبــــعــــاد  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
ــل عـــوالـــم  ــداخــ ــتــ الــــثــــاثــــيــــة(، حـــيـــث تــ
ثــاثــة: رقــمــيــة وافــتــراضــيــة وواقــعــيــة، 
ومــــا تــفــرضــه مـــن تــغــيــيــر فـــي قــواعــد 
الاتصال بن البشر. ولا يحمل المؤلف 
ــة الــرقــمــنــة، بــل يدعو  ــراد رايـ غــســان مـ
 على رسم 

ّ
التفكير فيها ويحض إلى 

ستتشكل  الــتــي  للمجتمعات  صـــورة 
مـــن جــــراء هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــواصــل. 
ويـــســـهـــم فــــي جــــهــــوده الــبــحــثــيــة فــي 
تبسيط العلوم ونقلها إلى الجمهور 

الأوسع.
ــراد، الأســـتـــاذ فـــي الــجــامــعــة  ــ يُـــقـــارب مـ
ــتـــص فــــي حــوســبــة  الــلــبــنــانــيــة والمـــخـ
الــلــغــة والإعـــــام الــرقــمــي، فـــي الفصل 
الأول مسألة »الدماغ واللغة والتفكير 

والمــواهــب«، طارحا العاقة بن اللغة 
دة 

ّ
ومعق قديمة  والإشــكــالــيــة  والــفــكــر، 

التفكير  إلــى شــرح الصلة بن  هدفت 
)عــمــل الـــدمـــاغ( والــتــعــبــيــر عــبــر اللغة 
)مراكزها العصبيّة في الدماغ نفسه(. 
يهتم الباحث بأحدث الدراسات التي 
اللغة،  الــدمــاغ وفهم  بــن عمل  ربطت 
ما يُتيح إدراك قدرته على التكيّف مع 
والصلة  المختلفة،  الــلــغــويــة  الــبــيــئــات 
بــن اللغة ونــشــاط الــدمــاغ ليس أمــراً 
ــعــتــبــر الــلــغــة 

ُ
يـــســـيـــراً. يـــقـــول مــــــراد: »ت

ــلـــة لــتــنــظــيــم الـــعـــالـــم مــــن خـــال  ــيـ وسـ
تــســمــيــة الأشــــيــــاء، وكـــذلـــك مـــن خــال 
الــقــدرة عــلــى تصنيف مــا هــو مبعثر 
ضــمــن مــجــمــوعــات وفـــئـــات مـــحـــددة. 
ــلــــوب الـــــذي تــمــثــل به  ويــخــتــلــف الأســ
الــلــغــات الــعــالــم مـــن لــغــة إلــــى أخــــرى، 

وهي بالتالي تترك تأثيراً في رؤيتنا 
الــعــالــم، فيختلف شـــرح الأمـــور  لــهــذا 
ووصــفــهــا مـــن شــخــص لآخــــر. ولــلــغــة 
عاقة وثيقة بالواقع الفكري، ويمكن 
لفرضية  له، ويمكن  انعكاسا  عد 

ُ
ت أن 

الــتــفــكــيــر فـــي الـــكـــام أن تــبــرهــن ذلـــك، 
يفكرون  متعددة  بلغات  فالمتحدثون 
بشكل مختلف لدى تحضير المحتوى 
الــكــامــي ذهــنــيــا«. واهــتــمــام صــاحــب 
»الإنسانيات الرقمية« )2014( باللغة 
والــعــلــوم جــديــر بــالــتــقــديــر، ومــنــاداتــه 
ــــوة لـــرؤيـــة الــعــالــم  بــتــعــلــم الــلــغــات دعـ
يمثل  ومتنوع  مختلف  منظور  »مــن 

الحقيقة الإنسانية«.
يتناول الباحث في الفصل الثاني »من 
الدماغ والفكر والرياضيات إلى الثورة 
التقنية« وفيه ينقل إلينا الأطوار التي 

مــــــرّت بـــهـــا تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، 
ــي: المـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل المــيــكــانــيــكــيــة  ــ وهــ
والميكانيكية والإلكتروميكانيكية )أي 
التكنو-إلكترونية  وأخــيــراً،  الأتــمــتــة(، 
الــتــي نــشــهــد تــبــعــاتــهــا راهـــنـــا، المــؤثــرة 
إذ  ونــحــن  وسلوكياتنا.  معارفنا  فــي 
العنكبوتية  الشبكة  ظــال  فــي  نعيش 
ونــنــهــل مــن معينها الــقــدر الأكــبــر من 
وقعها،  على  نحيا  وبتنا  معلوماتنا، 
ــرة الإنـــســـانـــيـــة بــاتــت  ــ ــذاكــ ــ نـــجـــد أن الــ
تحاكي الإنترنت، فهي وفاقا للباحث: 
»متحركة وغــيــر ثــابــتــة«، والــنــص غدا 
استاتيكيا،  كــان  أن  بعد  »ديناميكيا 
انتقائية بعد أن كانت  القراءة  وباتت 
في  الرقمنة  غيّرت  وبالتالي  خطية«. 
طــريــقــة رؤيــتــنــا لمــا لــه عــاقــة بــالــزمــان 
والمكان، والصات بن الأفــراد وداخل 

مــشــهــودة. ومــا يسمى الــيــوم بحروب 
ــامـــس« قــــد حـــفـــر عــمــيــقــا  ــخـ »الـــجـــيـــل الـ
فـــي أســـالـــيـــب الـــحـــيـــاة عــلــى الــكــوكــب، 
وتـــــرك آثــــــاراً فـــي مــنــاحــي الـــعـــلـــوم ولا 
سيما الإعــام، حيث يُستخدم الأخير 
لــلــتــأثــيــر ورســــم الــســلــوكــات مــن خــال 
»الحرب النفسية«، وعمادها التضليل 
ــة،  ــاذبــ ــكــ ــار الــ ــ ــبــ ــ ــــي وبــــــث الأخــ ــــامــ الإعــ
التي  الضخمة  الــبــيــانــات  واســتــعــمــال 
تــوفــرهــا الآلات والــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة. 
ــلـــى الـــــدور  وهــــنــــا، يــــشــــدد الـــبـــاحـــث عـ
ى من وسائط الاتصال،  الخطير المــؤدَّ
ــي ذلــــــك انـــتـــخـــاب  ــ ــده فـ ــ ــواهــ ــ وأحــــــــد شــ
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بالمعلومات  التاعب  هــذا  يسهل  ومــا 
ــر الـــتـــحـــلـــيـــلـــي«.  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــو غــــيــــاب »الـ ــ هـ
وانطاقا مما حدث مع انتشار جائحة 
كــوفــيــد 19 ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن مــقــولات 
زائفة، يرى مراد ضرورة دراسة الواقع 
ــاد نــــمــــوذج فــكــري  ــمــ ــتــ الإعـــــامـــــي واعــ
)بــراديــغــم( »يتناسب مــعــه، يــأخــذ في 
فالوظيفية  كــافــة،  التغيرات  الاعــتــبــار 
كمنهج لم تعد تكفي لفهم ما يحصل، 
ــة  ــريـ ــظـ نـ ولا  الــــــبــــــوابــــــة  حــــــــــارس  ولا 
الإشـــبـــاع، ولا حــتــى الــتــفــاعــلــيــة«. هــذا، 
تــطــرح الــرقــمــنــة عــــدداً مــن الــتــحــديــات، 
اجتماعية  بمعايير  مــاقــاتــهــا  مــنــهــا: 
مـــنـــاســـبـــة لـــهـــا، كـــمـــا فــلــســفــة تــربــويــة 
الباحث  يلفت  عليه  وبــنــاءً  تــواكــبــهــا، 
إلى ضرورة إعادة النظر في السلطات 
على أنواعها وفي مفهوم الأخاق، ما 
يدفع الإنسان إلى التفكير في صورة 
ــات، ويــدفــعــه  ــديـ ــتـــحـ مــخــتــلــفــة أمــــــام الـ
 »الــفــكــر فــي حركة 

ّ
إلـــى الإبـــــداع، إذ إن

بنية  كدينامية  بطبيعته،  ديناميكية 
الدماغ المرنة المهيّأة لاكتساب المعرفة، 
لابتكار  المعرفة  هــذه  أن تكون  شــرط 

لا لإبهار«.  
ــفــــصــــل الــــــرابــــــع فـــيـــعـــالـــج »مــــن  أمـــــــا الــ
ثــمــار الــثــورة الــتــقــنــيــة، تخطي حــدود 
الابتكارات  بيان لأهــم  الإبـــداع«، وفيه 

المجتمع كــكــل، وحــتــى فــي رؤيـــة شكل 
السلطة الحاكمة رقابنا.

ويُشدد كاتب »دهاء شبكات التواصل 
 )2019( الاصطناعي«  الــذكــاء  وخبايا 
عــلــى أن الــتــقــنــيــات الــجــديــدة لا تشكل 
سلطة بحد ذاتها، بيد أن »الاستفادة 
التقنيات يشكل سلطة«  من استخدام 
ــالــــم الــــرقــــمــــي تـــوجـــد  وفــــــي داخـــــــل الــــعــ
المعرفة  أدوات  مــن يملك  فــي  تــفــاوتــات 
الــرقــمــيــة ومـــن لا يــمــلــكــهــا، وفـــي نــظــره 
إن »الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي هــو أســاس 
ــو يـــعـــمّـــق هـــذا  ــ الـــتـــفـــاوت الـــرقـــمـــي، وهـ
ــــي الإدراكــــــيــــــة  ــــواحـ ــنـ ــ ــــاوت مـــــن الـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
والمـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــتــجــهــيــزيــة 
ــة«.  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــلــــومــــاتــــيــــة والإســ والمــــعــ
والــســؤال الــرئــيــس يطرحه مـــراد حول 
الرقمية على معيش  الثورة  آثــار هــذه 
بـــات  الــــزمــــن  أن  ــان، ولا ســـيّـــمـــا  ــ ــسـ ــ الإنـ
مــضــغــوطــا والــســرعــة هــي الــشــعــار في 
العمل، وإجابة الكاتب تتلخص في أن 
يــكــون »كائنا  أن  الإنــســان لا يستطيع 
الوقت  صنا 

ّ
قل وكلما  بالكامل«.  تقنيا 

دائـــمـــا  ــه. ويـــبـــقـــى  ــيــ إلــ زادت حــاجــتــنــا 
ســـؤال: مــا الــعــمــل؟ ويــريــد لنا مـــراد أن 
نحاكي المفكر الفرنسي أوليفيه أودي 
»تــعــلــم  مـــؤلـــفـــه  فــــي   )olivier houdé(
 )apprendre à résister( المــــقــــاومــــة« 
معرفية  مــقــاومــة  تــطــويــر  أي   ،)2014(
تــمــنــع ســلــوكــيــاتــنــا مـــن الـــتـــحـــول إلــى 
ســلــوكــيــات آلــيــة. ويــركــز عــلــى أن المهم 
كما  الرقمنة.  أولًا وليس  الإنــســان  هو 
يــنــافــح عــن لــغــة الــعــرب ويــريــد لــهــا أن 
دعوة  ويدعو،  التقنية،  الثورة  تواكب 
صادقة، إلى تعليم العلوم بلغة الضاد 
المعلومات  بتكنولوجيا  الاهتمام  مع 

والاتصالات.
يقارب الفصل الثالث »الثورة التقنية: 
 
ً
نظرة نقدية« وفيه تبدو الحرب فاعا

الــتــقــنــي، قــبــل تعميم  الــتــطــور   فــي 
َ

أول
تــطــبــيــقــاتــه وانــتــقــالــهــا إلــــى الــجــمــهــور 
ــة«  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ الـــــــواســـــــع فــــــي عـــمـــلـــيـــة »دمــ

التي رأت الــنــور فــي عهد هــذه الــثــورة، 
 ،)Nanorobot( الـــنـــانـــوروبـــوت  ومــنــهــا 
المتعددة، هو مفيد  فإلى استخداماته 
في مجال الطب ولا سيّما في تحديد 
الــســرطــانــيــة. ويــعــد بالكثير،  الــخــايــا 
ــادرة  ــ فـــهـــذه الــــروبــــوتــــات الـــصـــغـــيـــرة قـ
ــلـــى مـــعـــالـــجـــة المــــريــــض مــــن الــــداخــــل  عـ
وتــتــحــرك بــســرعــة كــبــيــرة، ويــوكــل لها 
إذ  العاجية،  المــهــام  مــن  عـــدداً  العلماء 
لــهــا قــــدرة »الـــتـــواصـــل وإنـــشـــاء شبكة 
فـــي مـــا بــيــنــهــا، فــهــي تــشــكــل نــوعــا من 
الدماغ الاصطناعي وتشبه الكمبيوتر 
ــا  الــــــــذكــــــــي«. ومــــــــن الابــــــتــــــكــــــارات أيـــضـ
 )Biorobotics( الــحــيــويــة  الـــروبـــوتـــات 
ــــب وفــــي  ــــطـ ــقــــل الـ وهـــــــي مـــهـــمـــة فـــــي حــ
ــدان الـــعـــســـكـــري، إذ تــمــلــك الـــقـــدرة  ــيــ المــ
عــلــى الــتــعــامــل مـــع الـــحـــالات الــصــعــبــة 
ــــدة، وهـــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــقــنــيــة 

ّ
ــق ــعــ والمــ

هوليوود،  استديوهات  قريحة  ألهب 
فكان موضوعا لعدد من أفام الخيال 

العلمي. 
ومن الإبداعات أيضا »أقراص الأدوية 
الذكية«، وهي أجهزة استشعار يمكن 
للمختبرات  تسمح  بُــعــد،  عــن  تتبّعها 
والأطباء دخول أجسام المرضى لمراقبة 
وأشدها  التقنيات  أبــرز  لعل  عاجهم. 
وقعا هو الذكاء الاصطناعي، وللباحث 
رأيـــه فــهــو لا يــوافــق عــلــى إطـــاق صفة 
الـــذكـــاء  بــاعــتــبــار  الـــذكـــاء عــلــى الآلات، 
»الآلات لا تفكر  خــاصــيّــة إنــســانــيــة، فـــــــ
وهــي عبارة عن خــوارزمــيــات«، وعليه 
ــاعـــي بــمــثــابــة  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــــذكـ يــبــقــى الـ
ــريـــة« شـــرط  ــبـــشـ ــلـ ــد حـــقـــيـــقـــي لـ ــ ــيـ ــ »رصـ

استخدامه على نحو صحيح.
ــاتــــب  ــكــ ــاؤل الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقــــى تـ ــبــ والـــــــــحـــــــــال، يــ
ــه: مـــــاذا ســنــفــعــل بـــهـــذا الــعــالــم  ــيـ الـــوجـ
العالم  ومن ضمنه  بالتقنية،  المحكوم 
ــيــــف ســـنـــســـتـــخـــدمـــه؟  الافــــــتــــــراضــــــي؟ كــ
وكيف سيخدمنا  بنا؟  ومــاذا سيفعل 

ويستخدمنا في آن؟
* كاتب لبناني 

التفاوت  الاجتماعي 

هو أساس التفاوت الرقمي

تتداخل ثلاثة عوالم رقمية وافتراضية وواقعية في مرحلة »الميتافيرس«
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شركة أخبار بيروت

AUB مة في الـ
ّ
إيتل عدنان مكر

■ غداً الخميس وبعد غدٍ الجمعة، تكرّم »الجامعة الأميركية 
في بيروت« الشاعرة والرسّامة الراحلة إيتل عدنان )1925 ــ 
2021/ الصورة( بندوة مفتوحة بعنوان »في الليل في الليل 
سنجد المعرفة والحب والسلام«، في »معهد عصام فارس 

للسياسات العامة والشؤون الدولية«. تجمع الندوة بين البحث 
الأكاديمي والشهادات الشخصية 
والممارسات الثقافية لاستكشاف 
حياة عدنان وعملها عبر اللغات 

والثقافات والمنفى )بمشاركة 
أسماء بارزة كفواز طرابلسي 

والياس خوري وسارة مراد 
وغيرهم(، على أن تترافق مع 

معرض لأوراق إيتل الخاصة التي 
أورثتها للـ AUB، بالإضافة إلى 
عروض أفلام وقراءة مسرحية 

وأداء موسيقي.

تكريم إيتل عدنان: غداً الخميس وبعد غدٍ الجمعة 
ــ  بدءاً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ــ »معهد 

عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية« 
في »الجامعة الأميركية في بيروت« )قاعة محاضرات 

بازيل أنطوان مغرديش(. للاستعلام: 01/350000 
 على موقعنا.

ً
)مقسّم: 4150(. رابط البرنامج كاملا

 وجهه كالقمر
ّ
صبي

■ في عرضها الأخير لهذا الموسم، تدعو »فرقة مسرح الدّمى 
اللبناني ــ خيال«، يوم السبت المقبل إلى حضور مسرحية »يا 

قمر ضوّي عالناس« )سينوغرافيا وليد دكروب، موسيقى 
أحمد قعبور ــ 48 د/ 2015( في مسرح »دوّار الشمس«. العمل 

الموجّه إلى الأطفال الذي تزيد أعمارهم عن ست سنوات، 
يعتمد على تحريك الدمى ومسرح الظل والفيديو وفي قالب 

شاعري، ويروي الذئب قصته مع الصيد كمصدر عيش وفرح 

له ولأولاده. يذكر تلك الليلة 
القاتمة حيث وقع في فخ 

نصبه رجال قلبهم حجر 
وفكرهم ظلام. وسط العتمة 

واليباس، يرى الذئب نوراً 
يبهره. إنه الولد ذو اليد 

الخضراء والقلب الأبيض، 
والأب الذي يملك بصيرة 

أوسع من كل ما يراه البشر.

مسرحية »يا قمر ضوّي عالناس«: السبت 25 شباط 
)فبراير( الحالي ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مسرح 

»دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 
71/997959

عربي وفلامنكو في الحمرا

■ تضرب فرقة »روخو ديل ليبانو« )الصورة(، اليوم الأربعاء 
موعداً جديداً مع الجمهور في »برزخ« )الحمرا(. هي فرقة 

ي اللبناني 
ّ
بع أسلوباً جديداً ومتميّزاً في الوسط الفن

ّ
لبنانيّة تت

والعربي. إذ تهدف إلى إعادة إحياء الثقافة المشتركة ما بين 
الغناء العربي والفلامنكو 

الأندلسي الذي يدين 
للحضارة العربية 

بجزء كبير من أسباب 
ف 

ّ
نشوئه وتطوّره. تتأل

الفرقة من: طارق شهيّب 
)غيتار(، صلاح نصر 
)غناء( وضياء حمزة 

)هارمونيكا(.

حفلة فرقة »روخو ديل ليبانو«: اليوم الأربعاء ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 78/909472

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

نــحــن شــعــب مــســالــم، حــقــاً. هـــذه خــاطــرة 
تتناقض مع كل الفرضيّات الاستشراقيّة 
ــنــا شعب مسالم 

ّ
أن ــا، لكن أصـــرُّ على 

ّ
عــن

ن مــن ذلــك إلا بعد إقــامــة طويلة 
ّ
ولــم أتيق

وتــرحــال فــي بــلاد الــغــرب. أسمع بجرائم 
هنا وأقول لمن حولي: هذه جرائم لا يمكن 
بــلادنــا. يجيبني بعضهم:  فــي  أن تحدث 
لكنّ العنف والحروب سمة بلادكم. أقول 
لــهــم: ســمّــوا لــي صــراعــاً فــي منطقتنا لا 
تــكــون إســرائــيــل أو/ والــغــرب يــؤجّــج فيه 
رجل  عن  هنا  تسمع  ويشعله.  حه 

ّ
ويسل

ــي تــلامــيــذهــا  ــة ويـــرمـ ــدرسـ يـــدخـــل إلــــى مـ
بــالــرصــاص. لا يمكن أن يــحــدث هــذا في 
بلادنا. تسمع عن رجل قتل نحو 40 أو 
50 ضحيّة. لديهم مصطلح ليس موجوداً 
تسلسِل. شخص يجول 

ُ
الم القاتل  عندنا: 

في البلاد ويقتل الناس، وبعضهم يضع 
ــــثــــلاجــــة. مــتــى  ــي ال ــن جــثــثــهــم فــ قــطــعــاً مــ
سمعنا بــذلــك؟  هــنــاك رجـــال يغتصبون 
عــشــرات الــنــســاء. مــتــى تــســمــع بــذلــك في 
على  بعضاً  هم 

ُ
بعض  

ُ
يقتل هنا  بــلادنــا؟ 

خلاف بين جيران. تسمع عن رجل يقتل 
زوجته بعد أن يدسّ السمّ في شرابها ثم 
يدفنها في حديقة المنزل كي يستفيد من 

بوليصة تأمين على الحياة. صحيح، هناك 
محطة  يحرقون  ديــربــورن  فــي  لبنانيّون 
ــيـــر مــســكــون(   )غـ

ً
ــات أو مــــنــــزلا ــروقـ ــحـ مـ

ــيّـــارة لــقــبــض بــولــيــصــة تــأمــين على  أو سـ
أو زوج؟ هذا نادر  لكنْ زوجــة  الممتلكات، 
أزمة  اليوم: هناك  لبنان  جــداً. خــذوا حالة 
ها 

ّ
إن الدولي  البنك  عنها  يقول  اقتصادية 

من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن 
التاسع عشر. لكن ليس هناك من ملامح 
أنّ  صحيح  الشعبيّة.  الغضبة  فــي  عنف 
ثـــــوّار لــبــنــان قـــرعـــوا الــطــنــاجــر وصــحــيــح 
أنّ فـــوج الــطــنــاجــر الــتــابــع لــلــقــائــد جـــورج 
)بعد  الخارجيّة  اقتحم مبنى وزارة  نادر 
ها خالية من الموظفين(، لكن 

ّ
التأكد من أن

هــذا لا يــقــاس بــحــرق الــشــوارع والمــخــازن 
الــذي تشهده مدن غربيّة. صحيح جرت 
بمعيار  ـــ  تبقى  ها 

ّ
لكن اغتيال  مــحــاولات 

نــادرة  ـــ  أميركيّة  مــدن  الجرائم في  نسب 
غالباً  رتكب 

ُ
والم فظاعتها،  على  الــحــدوث، 

غــيــر عـــربـــي. أفـــقـــتُ قــبــل أيــــام عــلــى خبر 
واكتشفت  صفير«  سليم  مــنــزل  »حـــرق 
أنّ مفرقعة وحريقاً  الأخبار  ط 

ّ
بعد تسق

ــدران مــنــزل لا يقطنه  صــغــيــراً أصــابــا جــ
ا.

ّ
م الغرب من

ّ
صفير. فليتعل

يوم الأحد الماضي، عادت مواكب كرنفال ريو دي جانيرو الشـهيرة إلى شـوارع المدينة البرازيلية 
قـام بعـد جائحـة كوفيـد19- وانتخابـات رئاسـية 

ُ
مـع عـروض السـامبا البرّاقـة، فـي نسـخة أولـى ت

قيمـت أبـرز فعاليـات الكرنفـال الأكبـر فـي 
ُ
صاخبـة، وتسـتمرّ لغايـة 25 شـباط )فبرايـر( الحالـي. أ

العالم مع افتتاح المواكب الاسـتعراضية لمدارس السـامبا في جادة سـامبادروم الشـهيرة. وبينما 
قيـم العـام الفائـت بنسـخة محـدودة 

ُ
ألغـت المدينـة السـاحلية الكرنفـال عـام 2021 بسـبب الجائحـة، أ

الحـدث شـهرين  أرجـئ  فيمـا  »بلوكـوز«،  بالــ  الشـوارع والمعروفـة  فـي  قامـة 
ُ
الم الحفـلات  مـع حظـر 

بسبب الجائحة التي أودت بحياة نحو 700 ألف شخص في البلاد. خاضت المنافسة 12 مدرسة 
سـامبا علـى لقـب »أفضـل اسـتعراض«، ضمـن مواكـب لعربـات ملوّنـة علـى وقـع موسـيقى صاخبـة 
ومشـاركة آلاف مـن المغنـن وعازفـي الطبـول والراقصـن الذيـن ارتـدوا أزيـاء مرصّعـة بالأحجـار 
 مـدارس عـدّة عـادت فـي عـام 2023 إلـى أصـول السـامبا مـع اختيارهـا 

ّ
ومزيّنـة بالريـش. علمـاً أن

مواضيـع مرتبطـة بالشـخصيات التأسيسـية لهـذا النـوع مـن الرقـص والثقافـة الأفـرو ـــ برازيليـة 
التـي انبثقـت منهـا.
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